
وضـــع المؤتمـــر الـــذي عقد في  } باريــس – 
باريس، الثلاثاء، حول ليبيا جدولا زمنيا لعقد 
الانتخابات في ديســـمبر المقبل، وإطارا عاما 
لحـــل الأزمـــة دون أي ضمانـــات قانونية تلزم 

أطراف الصراع باحترام ما تم الاتفاق عليه.
وأعلنـــت الأطـــراف الأربعة الرئيســـية في 
النـــزاع الليبي، التـــي اجتمع ممثلـــون عنها 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون في 
باريـــس الثلاثاء، التزامها بالعمل معا لتنظيم 
انتخابات تشـــريعية ورئاسية في العاشر من 
ديســـمبر القادم، بحســـب الإعلان الصادر في 

نهاية اللقاء.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إن الاتفاق يمثل 
”خطوة رئيســـية نحـــو المصالحـــة“ في البلد 
الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي 
في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الإليزيه 
صباحـــا بأنه ”لقـــاء تاريخي تواكبه الأســـرة 

الدولية بمجملها“.
واتفقت الأطراف الأربعة على ”قبول نتائج 
الانتخابات والتأكـــد من توفر الموارد المالية 

اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة“.
واعتبر مراقبـــون أن لجـــوء المؤتمر إلى 
الإعلان عـــن الاتفاق دون منحه صفة الإلزامية 
القانونيـــة، يعكـــس طبيعة المشـــكلة الليبية 
لجهـــة عدم قـــدرة الشـــخصيات التي حضرت 
المؤتمـــر علـــى الحســـم دون الرجـــوع إلـــى 

مرجعياتها السياسية في الداخل الليبي.
ووقع الإعلان رئيـــس حكومة الوفاق فايز 
الســـراج، ومنافســـه الرجل القوي في شـــرق 
البلاد المشـــير خليفة حفتـــر، ورئيس برلمان 
طبرق (شـــرق) عقيلة صالح عيســـى، ورئيس 
مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشـــري، 

وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفـــق الفرقـــاء الليبيون علـــى ”الالتزام 
بتحســـين الظـــروف العامـــة من أجـــل تنظيم 
الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، 
بمـــا في ذلك نقل مقر مجلـــس النواب وفق ما 
ورد في الإعلان الدســـتوري، وإلغاء الحكومة 
والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة على الســـعي 
فـــورا إلـــى توحيـــد البنـــك المركـــزي الليبي 

والمؤسسات الأخرى“.
وحض ماكرون الفرقـــاء الليبيين وممثلي 
القـــوى الإقليمية الأخرى علـــى الموافقة على 

خارطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في 
البلد الغني بالنفط.

ورغـــم تأكيـــد الرئيس الفرنســـي ورئيس 
حكومة الوفاق على أن كافة الفرقاء الإقليميين 
والدولييـــن وأطراف الأزمـــة الليبية حضروا 
المؤتمـــر ووافقوا على الاتفـــاق، فإن مصادر 
ليبيـــة أكدت أن أطرافا ومدنـــا ليبية عارضت 

المؤتمر وأصدرت بيانات في الغرض.
وأثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، 
طلـــب ماكـــرون من ضيوفـــه إعـــلان التزامهم 
شـــفهيا بالاتفاق ففعلوا. وقال ”إذا نحن نعمل 

على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم!“.
وحضـــر ممثلون من 20 دولة على رأســـها 
الـــدول الخمـــس دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمـــن، بالإضافة إلى مصـــر والإمارات وقطر 
وتونـــس  وتركيـــا  والســـعودية  والكويـــت 

والجزائر فعاليات الاجتماع.
وأثار تأكيد الســـراج أن الاتفـــاق يُخضع 
المؤسســـة العســـكرية للســـلطة السياســـية 
أسئلة حول ما إذا كان الأمر قد حظي بإجماع 
وحول ضمانات ذلك على المســـتوى الداخلي 
والإقليمي والدولي الـــذي يمتلك تأثيرا داخل 
ليبيا. وأثار الأمر أســـئلة حول مصير الجيش 
الوطنـــي، الذي يقوده حفتر وموقع حفتر ذاته 
داخل التســـوية التي يتوخاها المؤتمرون في 

باريس.

ويشكك دبلوماسيون في قدرة البلد، الذي 
ينتشـــر فيه الســـلاح وتســـيطر عليه تيارات 
سياســـية متناحـــرة وفصائل مســـلحة، على 

إجراء انتخابات.
وسبق وأعلنت عدة دول، من بينها إيطاليا 
التي ســـبق أن اســـتعمرت ليبيا، أن الليبيين 
في حاجة إلى الاتفاق على دســـتور جديد قبل 

إجراء انتخابات.
واعترفـــت مصـــادر مراقبـــة أن اللافت في 
هـــذا الاتفـــاق هـــو وجـــود مواعيـــد واضحة 
حـــددت موعد 16 ســـبتمبر المقبل حدا أقصى 
للمصادقـــة علـــى تعديل دســـتوري وموعد 10 
ديسمبر كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية 

والدستورية.
وفيمـــا لـــم يظهـــر أي جـــدل حـــول موعد 
إجراء الانتخابات، أوضح ماكرون أن مســـألة 
التعديلات الدســـتورية ليســـت إلزامية إذا لم 
يتمكن الفرقاء من تحقيق ذلك قبل 16 سبتمبر، 
وأن الحلّ ســـيكمن فـــي العودة إلـــى الإعلان 
الدســـتوري والسعي لإخراج مرجعية قانونية 

تجرى على أساسها انتخابات ديسمبر.
وفي أعقاب صدور الإعلان السياسي شدد 
الســـراج على أنه ”لا بد من قاعدة دســـتورية 
متينـــة لإجـــراء الانتخابـــات، وبالتالـــي قيام 
مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها 

قانون الانتخابات“.

وقالت مصادر فرنســـية مراقبة إن باريس 
نجحـــت فـــي الحصـــول على مـــا تريـــد على 
مســـتوى الشكل، وأن ماكرون تمكن من انتزاع 
مـــا يحتاجه مـــن إنجـــاز يرفد الدبلوماســـية 
الفرنســـية، فـــي وقت تتحرك فيـــه باريس في 
محاولة لإنقاذ الاتفـــاق النووي مع إيران بعد 

انسحاب الولايات المتحدة.
لكن دبلوماســـيين شككوا في قدرة باريس 
علـــى ضمـــان تنفيـــذ هـــذا الاتفـــاق دون دعم 
وإجمـــاع دولييـــن لا ســـيما من قبل روســـيا 

والولايات المتحدة.
ويقول باحثـــون في الشـــأن الليبي إن ما 
حدث في باريس، رغم وصف المبعوث الأممي 
إلى ليبيا غســـان ســـلامة له بأنـــه تاريخي، لا 
يعدو كونـــه احتفاليـــا، وأن ما ســـيجري في 
ليبيا بعد عودة المســـؤولين الليبيين سيكون 
امتحانا لمدى قدرة فرنسا على تحقيق إنجاز 

ينهي المأساة في هذا البلد.
وتؤكـــد مصادر في طرابلـــس أن الأطراف 
الليبيـــة لـــن تجمع علـــى تنفيذ اتفـــاق عام لا 
يلبي مصالحها الخاصـــة، وأن قدرة الأطراف 
التي لم تحضر المؤتمر كما تلك التي ستكون 
متضررة من تعطيله ما زالت عالية، وأن تنفيذ 
الاتفـــاق وتحويلـــه إلى خارطـــة طريق عملية 
يحتاج اتفاقا دوليا على أعلى المســـتويات لم 

يبد أن مؤتمر باريس قد حظي به حتى الآن.

} أنقــرة – تتعامـــل تركيا بحساســـية مبالغ 
فيها مع الأدوار التي تسعى دول أخرى للعبها 
شـــمال ســـوريا، وتبادر إلى توجيه الاتهامات 
لها بالهيمنة مع أن الجيش التركي يعمل جديا 
على احتلال شـــريط حـــدودي داخل الأراضي 
الســـورية لمنع أي تواصل كردي ســـوري مع 

الحدود التركية.
وقال متابعون للشـــأن السوري إن الحملة 
التـــي بدأتها وســـائل إعلام تركيـــة ضد دور 
سعودي مفترض في منطقة الجزيرة السورية 
هـــي جزء من خطة أنقرة لإفســـاح المجال لها 
وحدها لامتلاك النفوذ في ســـوريا، وأن الأمر 

حدث كذلك مع الولايات المتحدة.
وحاولت وسائل إعلام تركية إثارة صورة 
ملتبســـة علـــى الدور الســـعودي فـــي مناطق 
تمركز عربي كردي مشـــترك من خـــلال الربط 
بين الفصائل التابعة للعشـــائر العربية وبين 

الفصائـــل الكردية التي تعتبرها أنقرة كيانات 
إرهابيـــة للإيهـــام بـــأن الريـــاض تدعـــم تلك 
المجموعـــات ضد الوجـــود التركي في امتداد 
لنظريـــة المؤامرة التي لا يفتأ الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته يلجأون 

إليها لتبرير أخطائهم في ملفات كثيرة.
ونقلت وكالة الأناضـــول التركية أن ثلاثة 
مستشارين سعوديين زاروا، الجمعة، القاعدة 
جنوبي مدينة  الأميركية فـــي ”خراب عشـــك“ 
عين العرب (كوباني) شـــمالي شرقي سوريا، 
وزعمت أنهـــم التقوا مســـؤولين فـــي تنظيم 

”بي. كا.كا“ الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وقـــوات ”الصناديـــد“، هي قـــوات عربية 
تأسست عام 2013 من قبل بعض أبناء عشيرة 
شـــمر، وشـــاركت في قتال داعـــش، وتتواجد 
غالبيتها في مناطق ريف الحســـكة، ويقودها 

حميدي دهام الهادي الجربا.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الســـعودية 
ليس من أســـاليبها التدخل في ملفات جزئية 
يمكن أن تغطي على دورها الرئيســـي كعضو 
فـــي التحالـــف الدولي للحرب علـــى الإرهاب، 
وأن وجـــود هـــؤلاء المستشـــارين ولقاءاتهم 
لا يمكـــن أن يخرجا عن هذا الســـياق، لافتين 
إلى أن أنقرة تســـتمر بنفس أســـلوبها القديم 
فـــي مراكمة الأعـــداء ما يجعلهـــا لا تميز بين 
الحرب على داعـــش ومتطلباتها وبين أحداث 
افتراضية تخلقها هي بنفسها لتضخيم نظرية 
المؤامرة التي يراد منها تجميع الأتراك حول 
معـــارك وهمية لم تجلب عليهم ســـوى المزيد 

من الأزمات.
ويؤكـــد هـــؤلاء أنه من حق الســـعودية أن 
تنفتح على العشـــائر العربية شـــمال سوريا، 
وأن تقدم لها الدعم مثلما تدرب تركيا وتسلح 
مجموعـــات إخوانيـــة ســـورية خاضـــت بها 

معارك في عفرين، متسائلين هل أن السعودية 
ممنوعة من البحث عـــن تدعيم مواقع نفوذها 
الإقليمي فيما الأمر مسموح به لتركيا وإيران 
التي تعمق نفوذها في سوريا ولبنان والعراق.
ولا تفتأ وســـائل إعلام تركية تذكّر بزيارة 
ثامر الســـبهان وزير الدولة السعودي لشؤون 
الخليج العربي إلى مدينة الرقة في أكتوبر من 
العام الماضي بعد تحريرها من داعش، ولقائه 
مســـؤولين أميركيين، على أنه دليل على رغبة 
سعودية في لعب دور ما في شمال سوريا إلى 

جانب الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة.
ولا تخفي الســـعودية أن زيارة الســـبهان 
كانـــت تهدف إلـــى الاطلاع على فـــرص إعادة 
إعمـــار مدينة الرقة التي خربها تنظيم داعش. 
كمـــا أن وجوده في احتفال المدينة بتحريرها 

كان رسالة دعم رمزية للحرب على الإرهاب.
ويعتقد محللون أن تضخيم وسائل الإعلام 

التركية لأنشطة سعودية محدودة هدفه صرف 
نظر الأتراك عـــن القضايـــا المصيرية لتركيا 
التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل 
تهاوي الليرة وارتفاع التضخم، وكذلك الأزمة 

العميقة مع الاتحاد الأوروبي.
ويـــرون أن الخطر الحقيقي على تركيا هو 
خروج الديمقراطية مـــن دورها كأداة لترتيب 
الانتقال الســـلمي للســـلطة إلى أداة لتكريس 
الدكتاتورية وتركيز القرار الأمني والسياسي 
والاقتصادي بيد الرئيس رجب طيب أردوغان 

عبر تعديلات متواصلة للقوانين.
ويتهم أردوغان بأنه يخطط لتعيين رئيسي 
هيئـــة الأركان العامة خلوصـــي أكار، وجهاز 
الاســـتخبارات هاكان فيدان، في حكومته التي 
سيشـــكلها حال فوزه فـــي الانتخابات المزمع 
إجراؤهـــا فـــي 24 يونيـــو المقبل، مـــا يجعل 

الحكومة القادمة أشبه بالمجلس العسكري.
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• وجود مستشارين سعوديين في عين العرب جزء من نشاط الحرب على داعش  • ملامح الدولة التركية القادمة: دولة مخابرات 

• فرنسا الطرف الوحيد المستفيد من مؤتمر {احتفالي} كخطوة شكلية لا تؤثر على المضمون

مؤتمر باريس يقر موعدا للانتخابات ولا يغير واقع ليبيا

انزعاج تركي مبطن من دور سعودي في منطقة الجزيرة السورية

} بغــداد – يـــؤدي زعيـــم التيـــار الصـــدري، 
مقتدى الصدر، زيارة إلى الكويت بعد أن حقق 
المقرب منه المرتبة الأولى  تحالف ”سائرون“ 
في الانتخابات العراقيـــة الأخيرة، في خطوة 
قال مراقبون إن هدفها توجيه رسالة مزدوجة 
للـــدول العربية وإيران عن أن المرحلة القادمة 

في العراق لن تكون كسابقاتها.
وذكـــر المكتب الإعلامي للصدر في بيان له 
أن الصدر توجه إلى الكويت في زيارة رسمية 
بهـــدف تعزيـــز العلاقـــات بين البلديـــن، دون 

المزيد من التفاصيل.
ويشـــير المراقبون إلى أن زيـــارة الصدر 
للكويـــت تريـــد أن تقـــول للـــدول العربية إن 
العراق، الذي يُتهم بأنه واقع تحت الســـيطرة 
الإيرانيـــة، يعمل مـــن أجل العـــودة إلى عمقه 
العربي، وزيارة الصـــدر جزء من هذه الرغبة. 
أما بالنســـبة إلـــى إيران، فإن رســـالة الصدر 
إليها بأن العـــراق لن يقبل بأي مظلة خارجية 
حتـــى لو كانت إيران نجحت في التســـلل إلى 

غالبية مفاصل الدولة العراقية.
وقـــال مراقب سياســـي عراقـــي لـ“العرب“ 
إن توجيـــه الكويـــت الدعوة لمقتـــدى الصدر، 
كونه زعيم الائتلاف السياسي في الانتخابات 
التشـــريعية العراقية، هو خطـــوة في الاتجاه 
الصحيـــح مـــن شـــأنها أن تعمـــق الشـــعور 
بإمكانية اســـتعادة العـــراق لمحيطه العربي 
في وقت قياســـي. وهو ما حرص الصدر على 
التأكيـــد عليه في برنامجـــه الانتخابي، بعيدا 
عن تدخلات سفارتي إيران والولايات المتحدة 

ومندوبيهما.
وأضاف المراقب أنه من المؤكد أن الصدر 
سيســـعى من خـــلال هـــذه الزيارة إلـــى فهم 
مخاوف وهواجـــس وتطلعات دولة جارة مثل 
الكويت كما ســـيطلع الكويتيين على تفاصيل 
مشروعه السياسي الذي يبدأ بمكافحة الفساد 
والفاســـدين وإنهاء الميليشـــيات والســـلاح 
الفالـــت وإبعاد العراق عن أي صراع يمكن أن 

يقوم بين الولايات المتحدة وإيران.
وسبق للصدر أن زار الرياض والتقى وليّ 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، ثـــم الإمارات والتقـــى بوليّ عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان. 
ومن الواضح أن زعيم التيار الصدري يســـعى 
لتغيير المزاج العام في العراق لفائدة العودة 
إلى الحضـــن العربي بعدما خبـــر العراقيون 

الدور التخريبي لإيران في بلادهم.
وأعرب الصدر، الثلاثاء، عن رفضه لتدخل 
إيران والولايات المتحدة في تشكيل الحكومة 
المقبلـــة. جـــاء ذلـــك ردا على ســـؤال من أحد 
أنصاره، حول تصريحات لبعض السياسيين 
العراقييـــن أشـــاروا فيهـــا إلى عـــدم إمكانية 
تشكيل الحكومة العراقية القادمة دون التدخل 

الإيراني والأميركي.
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تحاول إسرائيل اســـتغلال حالة  } دمشــق – 
ملل باتت تهيمن على تفكير روسيا في الوجود 
الإيراني على الأراضي الســـورية، الذي تحول 
إلـــى عامل حاســـم فـــي التأثير علـــى المصالح 
الروســـية، التي عكف الرئيس فلاديمير بوتين 
على رســـم ملامحها في ســـوريا منـــذ أكثر من 

عامين ونصف.
وتستشعر اسرائيل فرصة سانحة للضغط 
على روســـيا مـــن أجل دفعهـــا لتقليص التمدد 
الإيراني، الـــذي يمثل تهديدا مباشـــرا لأمنها، 
كمـــا يعرقل فرض أمر واقع تريد إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب بلورتـــه، بعيد قرار 
انســـحابه من الاتفـــاق النووي الـــذي وقع مع 

طهران في صيف ٢٠١٥.
وقال تشـــاغاي تزورييل، مديـــر عام وزارة 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية، إن روسيا تشعر 
بإحبـــاط متزايـــد إزاء الوجـــود الإيرانـــي في 
ســـوريا، إذ يســـاورها قلق من أن الصراع بين 
إســـرائيل وطهـــران يهـــدد الانتصـــارات التي 

حققتها في سوريا.
إزاء فتح ”فصل  وأكد أنه يشـــعر ”بتفاؤل“ 
جديد“ في ســـوريا مع نفاد صبر كل من روسيا 

ونظام بشار الأسد مع حلفائهم الإيرانيين.
واضـــاف ”تقييمي للموقـــف هو أن الروس 
يعنيهـــم اســـتتباب انتصاراتهـــم في ســـوريا 
وأعتقد أنهم يدركون أنه لو اســـتمر الإيرانيون 
في مســـارهم الحالي، فان ذلك سيؤدي ذلك إلى 

تصعيدات وسيؤدي إلى إخفاق كل خططهم“.
البريطانية  ”التلغـــراف“  صحيفـــة  وأكدت 
التـــي نقلـــت تصريحـــات تزورييـــل، أن أحـــد 
الأهداف الرئيسية لإسرائيل هو الحيلولة دون 
حصـــول إيران علـــى وجود عســـكري دائم في 

سوريا، ”مما قد يهدد إسرائيل“.

ومنذ إعلان روســـيا رغبتها في انســـحاب 
القوات الأجنبية من سوريا قبل أيام، وتأكيد أن 
ذلك يشمل إيران وميليشياتها، تصاعدت وتيرة 
الإتصـــالات المتبادلـــة بين المســـؤولين الروس 
ونظرائهم الإسرائيليين، الذين يعتبرون روسيا 

جارهم الجديد في المنطقة.
الإعـــلان  إلـــى  المكثفـــة  الاتصـــالات  وأدت 
عـــن زيارة وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي إيفغدور 
ليبرمان ورئيس الإستخبارات العسكرية تامير 
هايمان إلى موسكو، الأربعاء، لبحث التموضع 

الإيراني على الحدود مع إسرائيل.
وأظهر تراجع موســـكو عـــن تزويد الجيش 
الســـوري بمنظومـــة صواريـــخ إس ٣٠٠، كمـــا 
هددت بعـــد ضربـــة نفذتها الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيـــا على مواقعه في ســـوريا 
الشـــهر الماضي، مدى التأثير الذي باتت تتمتع 

به إسرائيل على صناعة القرار في الكرملين.
وقـــال مايكل هوروفيتـــز، كبير المحللين في 
مجموعة لوبيك للاستشـــارات الجيوسياسية، 
وجـــود تقارير غيـــر مؤكدة، تفيد بـــأن القوات 
الجويـــة الســـورية، تحـــاول إخـــراج القـــوات 

الإيرانيـــة مـــن القواعد الجويـــة، لأنها أهداف 
متكررة للهجمات الإسرائيلية.

وتقول إســـرائيل منذ فتـــرة طويلة إنها لن 
تســـمح لإيران باكتســـاب موطئ قدم عســـكري 
دائم في ســـوريا. ويرى مسؤولون إسرائيليون 
إن روســـيا حليفـــة إيران هي المفتـــاح الوحيد 

لإيقافها دون الدخول في حرب طويلة.
وخـــلال الأســـابيع الأخيرة نفـــذت القوات 
الإســـرائيلية هجمـــات مكثفـــة ضـــد الأهداف 
الإيرانيـــة في ســـوريا في الأســـابيع الأخيرة ، 
وألحقت خـــلال هذه العملية أضرارًا جســـيمة 

بالدفاعات الجوية لنظام الأسد.
ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن موقع 
”زمان الوصل“ الإخبـــاري القريب من المعارضة 
الســـورية إن ”قـــادة ســـلاح الجـــو الســـوري 
يحاولـــون إخـــراج القوات الإيرانيـــة ومقاتلي 
حـــزب اللـــه مـــن قواعدهـــم الجويـــة لمحاولة 

حمايتها من الهجمات الإسرائيلية.“
والثلاثاء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
ميخائيـــل بوغدانوف، نائب وزيـــر الخارجية، 
قولـــه إن روســـيا والولايات المتحـــدة والأردن 

اتفقـــت على عقـــد اجتماع بخصـــوص منطقة 
”خفض التصعيد“ بجنوب سوريا.

وكانت روســـيا قالـــت الاثنـــين إن الجيش 
الســـوري وحده هو مـــن يجـــب أن يكون على 
الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن وإسرائيل، 
وذلـــك بعدما حذرت واشـــنطن مـــن ”إجراءات 

حازمة“ ردا على انتهاكات الهدنة في المنطقة.
وتعني المقاربة الجديدة أن إيران استبعدت 
من إمكانيـــة تمركـــز ميليشـــياتها بالقرب من 
محافظـــة درعا الاســـتراتيجية، وأنهـــا تواجه 
تحديـــا دوليا صعبا لإمكانية الســـماح لها بمد 

ممر استراتيجي من طهران إلى بيروت.
والتصريحات الروســـية هي رد على غضب 
إيران الذي عبر متحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة الذي قـــال ”لا يمكن لأحـــد أن يجعل 
إيـــران تفعل أشـــياء. لـــدى إيران سياســـاتها 
المســـتقلة“. والإجمـــاع الدولي، المتجســـد في 
هذه المقاربة المشـــتركة بين واشنطن وموسكو 
وعمان، هو نصر دبلوماســـي آخر لإســـرائيل، 
التـــي لطالمـــا حثت موســـكو على كبـــح جماح 

وجود إيران في سوريا.

الاثنـــين  الســـعودية  رفضـــت   - الريــاض   {
تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون قال فيها 
إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كان 
محتجزا في الرياض قبل أشهر، داعية باريس 
إلى العمل معا لمواجهة ”أدوات إيران المدمرة“ 

في المنطقة وذلك في إشارة إلى حزب الله.
وقال مصدر مســـؤول في وزارة الخارجية 
الســـعودية إن ”ما ذكره الرئيس الفرنسي بأن 
المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري هو كلام غير صحيح“، بحسب بيان 

نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وشـــدد المصدر علـــى أن المملكة ”كانت ولا 
تزال تدعم اســـتقرار وأمـــن لبنان وتدعم دولة 

الرئيس الحريري بكافة الوسائل“.
وجدّد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية 
الســـعودية موقـــف بلاده من نفـــوذ إيران في 
لبنان، وقال ”كافة الشواهد تؤكد بأن من يجر 
لبنان والمنطقة إلى عدم الاســـتقرار هو إيران 
وأدواتها مثل ميليشـــيا حزب اللـــه الإرهابي 
المتورط في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق 
رفيـــق الحريري وقتل مواطنين فرنســـيين في 
لبنـــان“. وختم تصريحه بـــأن المملكة ”تتطلع 
للعمل مع الرئيس الفرنســـي ماكرون لمواجهة 
قـــوى الفوضـــى والدمـــار في المنطقـــة وعلى 

رأسها إيران وأدواتها“.
المفاجئـــة  ماكـــرون  تصريحـــات  وتأتـــي 
والمتزامنـــة مع مرحلة تشـــكيل حكومة جديدة 
في لبنان بعد أن أقامت فرنســـا روابط جديدة 
مـــع الســـعودية ودول خليجيـــة عربية أخرى 
في الســـنوات القليلة الماضية بسبب موقفها 
الصارم بشـــأن إيران في المفاوضات النووية 
والتشـــابه بشـــكل عام بين سياسات الجانبين 

حيال صراعات الشرق الأوسط.
وكان الحريري في نوفمبر قدّم استقالته من 
الرياض، متهما حزب الله وإيران بالســـيطرة 
علـــى لبنان. وبقـــي الحريري لأســـبوعين في 
الرياض خلال نوفمبـــر، ليغادرها إلى باريس 

ومنها إلى بيروت حيث تراجع عن استقالته.
وقال ماكـــرون في مقابلة مع شـــبكة ”بي.

أف.أم.تي.فـــي“ ”لو لم تكن فرنســـا هنا، لربما 
كانت هناك حرب في لبنان اليوم“.

واعتبـــر مراقبون أن تصريحـــات ماكرون  
مشكوك في صدقيتها خصوصا أنه كان تناول 
العشـــاء مع الحريري وولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان في باريس في أبريل 
الماضـــي بعـــد مؤتمر لحشـــد الدعـــم الدولي 
لبرنامج اســـتثمار يهدف إلـــى دعم الاقتصاد 
اللبنانـــي دون أن يتطـــرّق لمـــا أســـماه اليوم 

بكواليس الاحتجاز.
ودعمـــت النائبة اللبنانيـــة الإعلامية رولا 
يعقوبيـــان الموقـــف الســـعودي بتأكيدها في 
تغريـــدة أنها خـــلال لقائهـــا بالحريـــري في 

الرياض شاهدت أنه كان حرا في منزله.

} القاهــرة - تؤكـــد الجولـــة التـــي يقوم بها 
الدرديري محمد أحمد، وزير خارجية السودان 
لـــكل من القاهرة والريـــاض، أن الخرطوم تريد 
اســـتعادة عافيـــة علاقاتهـــا مـــع كل من مصر 
والسعودية، وأن السُحب التي تراكمت مؤخرا 

في سبيلها إلى الاختفاء.
ويبدى الســـودان رغبة ظاهـــرة في تجاوز 
خلافاته الخارجيـــة، وعدم منح الفرصة لتكرار 
التوتـــر مع مصر، وهـــو ما أكـــدت عليه زيارة 
وزير خارجيته للقاهرة، الثلاثاء، وقيام نظيره 
المصري ســـامح شـــكري باســـتقباله في مطار 

القاهرة، كدليل على الحفاوة الزائدة.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  والتقـــى 
السيســـي، الدرديري بمقر رئاسة الجمهورية، 
الثلاثـــاء، وناقشـــا عـــددا مـــن القضايـــا ذات 
الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها مستقبلا، قبل 
أن يعقد الأخير اجتماعا مغلقا مع شكري بمقر 

الخارجية المصرية.
وأعـــرب السيســـي عن ثقته فـــي أن الفترة 
المقبلة ســـوف تشهد اســـتمرارا للزخم والبناء 
علـــى ما تحقق على مســـتوى علاقات الدولتين 
في كافـــة المجالات، مشـــددا علـــى قناعة بلاده 
المشـــتركة،  العلاقـــات  بمحوريـــة  الراســـخة 

والروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن مبالغـــة القاهرة في 
الاهتمـــام بالدرديـــري، ترمي إلـــى فتح صفحة 
جديدة مع الخرطوم، واستثمار الزيارة الأولى 
للرجـــل للقاهرة، بمـــا يوحي بوجـــود تغيرات 

حقيقية في الاقتراب من الملفات الشائكة.
وتمضـــي العلاقات بـــين البلدين منذ عودة 
الســـفير الســـوداني إلـــى القاهرة، ثـــم زيارة 
الرئيس الســـوداني عمر البشـــير للقاهرة في 
مـــارس الماضـــي على وتيـــرة هادئـــة، بعد أن 
عُقدت سلســـلة مـــن الاجتماعـــات الوزارية في 
كل مـــن القاهـــرة والخرطوم. ولـــم يتعمد أحد 
الطرفين تفجير أي مشـــكلة في وجه الآخر، كما 

كان يحـــدث من قبل. و قال البشـــير عند زيارته 
الأخيـــرة للقاهرة إن ”الســـودان ليس حريصا 
علـــى تدهور علاقته مرة أخـــرى مع مصر وهو 

مستعد للتعاون إلى أقصى الحدود“.
وتتفـــاءل بعـــض الدوائـــر السياســـية في 
البلدين بالتوجه السلمي الذي أعلنه الدرديري، 
عقـــب تعيينه وزيرا للخارجيـــة، خلفا للدكتور 

إبراهيم الغندور.
والدبلوماســـي  السياســـي  المنهج  ويعتبر 
الناعـــم الذي يتبنـــاه بداية يمكـــن البناء عليه 
من ناحية الرغبة في عدم التصعيد واستيعاب 
الخلافات التي تنشب بسبب أزمة مثلث حلايب 
الحدودي، أو جراء التباين بشـــأن معالجة سد 
النهضة الإثيوبي وانحياز الخرطوم إلى موقف 

أديس أبابا، أو غير ذلك من الملفات الطارئة.
وتجاوبـــت القاهـــرة مؤخـــرا مـــع انزعاج 
الخرطوم من إشـــارة أحـــد الأعمـــال الدرامية 
(أبوعمـــر المصـــري)، الذي يعـــرض حاليا على 
بعض المحطات المصرية والعربية، إلى مشاهد 

توحي بـــأن الأراضي الســـودانية كانت مركزا 
لاستقبال وعبور متطرفين إسلاميين.

وأعلـــن المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام (وزارة 
الإعلام) في مصر، قيامه بحذف المشـــاهد التي 
تشـــير إلـــى الســـودان صراحة في المسلســـل، 

وتثمين العلاقات بين البلدين.
خـــلال  الدرديـــري  تصريحـــات  وكشـــفت 
جلســـة برلمانية، الأســـبوع الماضـــي، قال فيها 
إن الخرطـــوم ترغـــب في ”تصفير“ مشـــكلاتها 
الحدودية، عـــن رغبة في عـــدم الانجراف وراء 
تصعيد أزمات بلا أســـباب واضحة أو الجري 

خلف مشاحنات إعلامية.
ويصـــف مقربـــون مـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الســـوداني الجديـــد، أنـــه ”رجـــل يتعامل مع 
القضايـــا بحكمـــة ورويّة، وهو مســـتمع جيد 
ومتحدث لَبِق“. ويخشى هؤلاء أن تقوده رغبته 
في تطبيق منهج ”تصفير المشكلات الحدودية“ 
إلـــى مصير أحمـــد داود أوغلـــو وزير خارجية 
تركيا، ثم رئيس حكومتها لاحقا، والذي ازدادت 

أزمات بـــلاده عقب تبنيه فكـــرة تصفير أزمات 
تركيـــا الخارجية، وقد أطيح به تماما من حزب 

”العدالة والتنمية“ الحاكم.
وقال عطية عيســـوي، الخبير في الشـــؤون 
الأفريقيـــة، إن زيارة الدرديـــري للقاهرة، ”تدفع 
لجهـــود إعـــادة العلاقـــات بـــين البلديـــن إلى 
طبيعتهـــا، لأن ضمن أولوياتـــه بحث الوصول 
إلى نقاط اتفاق أمنية وسياســـية بشـــأن تأمين 
الحدود وملف سد النهضة“. وأضاف لـ“العرب“، 
أن الزيارة جـــاءت اســـتكمالا للمباحثات التي 
أجراهـــا وزير الخارجية المصـــري مع إبراهيم 
آدم وزير الزراعة الســـوداني فـــي أديس أبابا، 
مطلع الأســـبوع الجاري، وكشفت عن محاولات 

جادة لإزالة الاحتقانات بين البلدين.
وأكـــد عيســـوي أن أزمة مثلـــث حلايب لن 
تكـــون محل نقاش في المدى المنظور، لأن الرؤى 
فيها متباعدة بشكل كبير، والأمر سوف يقتصر 
على محاولات تقريـــب الموقفين تجاه جملة من 
الملفات ذات الاهتمام المشـــترك، لأن الدخول في 

ملفات شائكة لن يكون مجديا.
وناقـــش الدرديري مع شـــكري، مـــا آل إليه 
الاجتماع الأخير، الـــذي جمع وزراء الخارجية 
والـــري ورؤســـاء أجهزة المخابـــرات من مصر 
والسودان وإثيوبيا، لبحث المعايير الفنية لسد 
النهضة والوصول إلى آلية لتنفيذ التوصيات 
الفنيـــة الدولية في بناء الســـد. ومن بين ما تم 
الاتفاق عليه إقامة صندوق تمويل ثلاثي للبنية 

الأساسية يصنع شكلا تعاونيا أفضل.

{قوات الجمهورية العربية الســـورية التابعة لبشـــار الأسد هي الوحيدة التي يجب أن تكون على أخبار

حدود سوريا مع إسرائيل}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الســـعودية لم تتدخل بصورة مباشـــرة في سياســـتنا الداخلية وآمل أن تعيد الرياض تقديم 

المساعدات الاقتصادية إلى بلادنا}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة المكلف اللبناني
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◄ تابع العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني تمرين إخلاء طبي بعنوان ”فرسان 

الشفاء“ نفذته مديرية الخدمات الطبية 
الأردنية، وذلك في إطار اختبار جاهزية 

الخطط الطبية والإجراءات المتخذة لإخلاء 
المصابين تحت ظروف مشابهة للحقيقة.

◄ أكد قائد عسكري مؤيد لدمشق أن 
الجيش السوري استكمل استعداداته 
لهجوم وشيك على المناطق الخاضعة 

لسيطرة مقاتلي المعارضة في جنوب غرب 
سوريا، مما يزيد من احتمالات تصعيد 

كبير جديد.

◄ أكد الكرملين أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب 

طيب أردوغان أكدا في مكالمة هاتفية كانت 
بطلب من أنقرة دعمهما سلامة أراضي 

سوريا وسيادتها.

◄ السلطات المصرية ألقت القبض على 
رئيس القابضة للصناعات الغذائية 

ومستشار وزير التموين بتهمة تقاضي 
رشى تجاوزت مليوني جنيه.

◄ الجيش الإسرائيلي أعلن على قصف 
أكثر من 30 ”هدفا عسكريا“ في قطاع 

غزة ردا على إطلاق صواريخ على بلدات 
إسرائيلية محاذية للحدود مع القطاع.

◄ قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة 
الشرعية تتمكن من تحرير مواقع جديدة 
من قبضة ميليشيات الحوثي في مناطق 

جبل العويد الاستراتيجي وبجبهة مقبنة 
المطلة على مفرق العيار ووادي الجسر 

وقرية حراز التابعة لمحافظة تعز.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

السيسي يستقبل الدرديري بحفاوة تكفي للتهدئة لا لحل المشكلات

يتســــــارع نســــــق الأحداث على الأراضي 
الســــــورية مما ينذر بمزيد حصول الكثير 
من التغيّرات في موازين القوى، عقب بدء 
روســــــيا في رســــــم ملامح خارطة جديدة 
هادفة إلى الحدّ مــــــن التمدد الإيراني في 
سوريا من خلال تشبثها بوجوب انسحاب 
جميع القوات الأجنبية من البلد، في خطوة 
تراهن عليها إسرائيل المترقّبة لأول فرصة 
ســــــانحة للحد من تحــــــرّكات طهران التي 

تعتبرها تهديدا لأمنها ومستقبلها.

ملل روسي من تمدد إيراني خطير على مصالحها في سوريا

مساع لإذابة الجليد بين البلدين

[ القاهرة أول وجهة لوزير الخارجية السوداني الجديد

[ قوات الأسد تواصل الاعتماد على ميليشيات طهران

السعودية تنفي 

رواية ماكرون 

عن احتجاز الحريري 

2

مراهنة إسرائيلية على نفاد صبر موسكو

إسرائيل تستشـــعر فرصة سانحة 

للضغط علـــى روســـيا لدفعها إلى 

الـــذي  التمـــدد الإيرانـــي  تقليـــص 

يمثل تهديدا مباشرا لأمنها

◄

زيارة الدرديـــري تدفع لفتح صفحة 

جديدة مع القاهرة وإعادة العلاقات 

بين البلدين إلى طبيعتها بالوصول 

إلى اتفاقات سياسية

◄



} بغــداد - أدخلـــت موجة التشـــكيك بنتائج 
الانتخابـــات العراقية التـــي أجريت في الثاني 
عشـــر مـــن مايو الجـــاري، البلـــد ذي الأوضاع 
السياســـية والاقتصادية والأمنية الهشّـــة في 
دوامة من عـــدم اليقين، في ظـــلّ غموض المدى 
الـــذي يمكـــن أن تبلغـــه عملية التشـــكيك تلك، 
وإثارة البعض لسيناريو تفجّر العنف في حال 

بلغ الأمر حدّ إلغاء النتائج بالكامل.
وعقـــد البرلمان جلســـة اســـتثنائية بشـــأن 
دعـــاوى التزوير، انتهت إلـــى توجيه مفوضية 
الانتخابـــات بإلغاء نتائـــج انتخابات الخارج، 
وتطبيق العدّ والفرز اليدويين على ما نســـبته 
 10 بالمئـــة  من صناديق الاقتـــراع، لمطابقتها مع 

نتائج الفرز الإلكتروني.
وبعد فشله في تحقيق النصاب خلال ثلاث 
جلســـات ســـابقة، تمكن البرلمـــان العراقي من 
الانعقاد أخيرا عصر الاثنين، ليســـجل مؤشرا 
جديدا على الخطر الذي يحيط بالنتائج المعلنة 

للانتخابات.
وتنســـب أوســـاط عراقية مجمل التحرّكات 
والمســـاعي الهادفـــة لإلغاء نتائـــج الانتخابات 
إلـــى أطراف لم تحصل على النتائج التي كانت 
تنتظرها والتي تضمن لها دورا في قيادة البلد 

خلال الفترة القادمة.
وقال مراقب سياســـي عراقـــي إن الأطراف 
المتضررة من نتائج الانتخابات قررت أن يكون 

مجلس النواب هو رأس الحربة في معركة منع 
إقرار تلك النتائج واعتمادها رسميا.

ومـــن المفارقـــات -يضيف المراقب نفســـه- 
أن مفوضيـــة الانتخابـــات التـــي تواجه موجة 
التشـــكيك العارمـــة، كانت قبـــل الانتخابات قد 
حظيـــت بمباركـــة الأحزاب التـــي تملك ممثلين 

فيها.
ويربط محاولة إلغاء النتائج بمساعي منع 
زعيم التيار الصدري الداعم لتحالف ”سائرون“ 
مقتـــدى الصدر من تشـــكيل الكتلـــة البرلمانية 
الأكبر، في ظـــل عجز الراعي الإيراني عن إقامة 
تحالف بين قوى تضمـــن لأتباعه مواقع قيادية 

في الحكومة القادمة.
ويســـتدرك المراقب العراقي بالقول ”غير أن 
اختيـــار نواب خاســـرين فـــي الانتخابات لبدء 
حملة التشـــكيك بنزاهتها يمكـــن أن يؤدي إلى 
نتائج معكوسة على المســـتوى القانوني. ففي 
إمكان الخاســـرين أن يتوجهـــوا باعتراضاتهم 
إلى القضـــاء لا أن يســـتعملوا مجلس النواب 
المنتهية ولايته وســـيلة لنشر الفوضى والذعر 
والقلق خشـــية أن تصل الخلافات إلى مستوى 

الصدام المسلح في بلد يغص بالسلاح“.
وقـــال رئيـــس البرلمـــان ســـليم الجبـــوري 
-وهـــو من بـــين الخاســـرين بالانتخابات- في 
مســـتهل الجلسة الاســـتثنائية لمجلس النواب 
إنّ ”المجلس ارتأى عقد الجلســـة الاســـتثنائية 

ســـعيا لتنزيه العملية الانتخابية مما شـــابها 
مـــن أخطاء أو تلاعب بـــإرادة الناخب“، مؤكدا 
”تثبيـــت تجـــاوزات بالدليـــل القطعي أســـاءت 
لمجمـــل العمليـــة الانتخابية وشـــككت بمجمل 
نتائجهـــا وخاصة ما جرى فـــي بعض عمليات 

التصويت المشروط والخاص والخارج“.
ومن جهتها شـــككت المرشـــحة الخاســـرة، 
الانتخابـــات  نتائـــج  فـــي  الفتـــلاوي،  حنـــان 
بنتائـــج  ”التشـــكيك  أنّ  معتبـــرة  التشـــريعية 
الانتخابـــات ســـيولد حكومـــة غير شـــرعية“. 
وفيما دعت مجلس النواب إلى ”حماية العملية 
الديمقراطيـــة“، طالبت باعتمـــاد ”العد والفرز 
اليدوي في محافظـــة بابل“، وهي الدائرة التي 

ترشحت فيها.
وأكد النائب هوشيار عبدالله أن ”هناك عبثا 
في صناديق الاقتراع وشبهات تزوير في إقليم 
كردســـتان وخاصة في محافظة الســـليمانية“، 
مطالبا بمطابقـــة الأوراق داخل الصناديق في 

مراكز الاقتراع بمحافظات الإقليم.
وفـــور صـــدور القـــرار البرلمانـــي، انطلقت 
الساســـة  أوســـاط  فـــي  واســـعة  نقاشـــات 
والقانونيـــين، بشـــأن أحقية البرلمـــان الحالي 
بالحكم على نتائج البرلمان المقبل، لا ســـيما مع 

التأثير الذي يمارسه النواب الخاسرون.
ويقول مراقبـــون، إن الأطراف السياســـية 
العراقية باتت تستشـــعر خطـــرا بالغا من هذه 
التطـــورات. ويضيف هـــؤلاء أن تلويح البرلمان 
بإقالة مفوضية الانتخابات، ســـيجبر الأخيرة 
على اعتمـــاد صيغة ترضيـــة، لتهدئة الأجواء، 
كأن تتضمن شطب بعض محطات الاقتراع، بما 
لا يؤثر على الهيكل الأساسي لقوائم الفائزين.

 صالح البيضاني

} صنعاء - تعتري حالة من الارتباك والتخبّط 
جماعة الحوثـــي المتمرّدة فـــي اليمن، بعد أن 
باتت على وشـــك فقدان أهـــم جزء في المناطق 
بمحافظـــة  متمثّـــلا  لســـيطرتها  الخاضعـــة 
الحديدة الواقعة على الساحل الغربي اليمني 
والتي باتت فـــي متناول يد القـــوات اليمنية 

المدعومة من التحالف العربي.
ودفـــع اليأس قادة الجماعة الموالية لإيران 
إلى الـــزجّ بآخر أوراقهم في معركة الســـاحل 
الغربـــي وأطلقوا ســـتة صواريخ باليســـتية 
علـــى مواقع تجمّـــع قوات المقاومة المشـــتركة 
في المخـــا والخوخة، تم اعتراضها جميعا من 
قبل منظومـــة الدفاع الجوي التابعة للتحالف 

العربي وفقا لمصادر عسكرية.
ويســـعى الحوثيون لإحداث أي تحول في 
مســـار المعركة عبر اللجوء لأســـاليب الحرب 
التـــي اعتـــادوا عليها ومن ذلـــك قيامهم وفقا 
لمصـــادر محليـــة بالقصف العشـــوائي لمدينة 
حيس جنوبي الحديدة من المرتفعات الجبلية 

المحاذية التي لازالوا يسيطرون عليها.
وأكـــد المتحدث باســـم التحالـــف العربي 
لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي في مؤتمر 
صحافي، عقده الثلاثاء بالعاصمة الســـعودية 
الريـــاض، تهـــاوي الدفاعـــات الحوثيـــة فـــي 
الســـاحل الغربي وهـــروب القـــادة الميدانيين 

للميليشيا.
وأشار المالكي إلى أن الهدف من السيطرة 
على المدينة التي تضـــم أهم ميناء يمني على 
البحر الأحمر، هو ”قطع الشريان الذي يستفيد 
منـــه الحوثيون“، في تهريب الأســـلحة وجبي 

الأموال التي تستخدم في تمويل الحرب.
ومنيت الميليشيات الحوثية بخسائر غير 
مسبوقة بعد تمكن قوات التحالف العربي من 
تدمير قوافل التعزيزات التي حاولوا الزج بها 
في المعركة، وانتهت بحســـب مصادر عسكرية 
بالقضاء على الجزء الأكبـــر من قوات النخبة 
الحوثيـــة التـــي يطلـــق عليها اســـم ”كتائب 

الحسين“.
وأشـــارت مصـــادر متطابقـــة إلـــى بـــدء 
الحوثيين في عمليات نهب واســـعة لمؤسسات 
الدولـــة في مدينـــة الحديـــدة ونقـــل الأموال 
والمعـــدات إلى محافظتي صنعـــاء والمحويت، 
بالتزامـــن مـــع ســـحب مقاتليهـــم العقائديين 
واســـتبدالهم بآخرين من أبناء القبائل الذين 
تم تجنيدهـــم حديثا بهـــدف إبطاء تقدم قوات 
كغطـــاء  واســـتخدامهم  المشـــتركة  المقاومـــة 

للانسحاب.
ويؤكد العديد من الخبراء العســـكريين أن 
معركة الســـاحل الغربي باتت محسومة وفقا 
للمعايير العسكرية وأن تحرير ميناء الحديدة 
ومطارها بات مســـألة وقت بالنظر إلى حرص 
التحالـــف العربي على التقليل من الخســـائر 
المادية والبشرية والحفاظ على البنية التحتية 
فـــي مدينـــة الحديدة التـــي ترغب الميليشـــيا 
الحوثيـــة فـــي تحويلها إلى ســـاحة حرب من 

خلال تمترسها في مساكن المواطنين.
وتحتشـــد قوات ضاربة من ألوية العمالقة 
والمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية جنوبي 
مدينـــة الحديـــدة حتـــى تتمكـــن مـــن ترتيب 
صفوفهـــا وتأمـــين طرق الإمـــداد ونزع حقول 

الألغـــام وتصفيـــة الجيـــوب الحوثيـــة، قبل 
اســـتكمال المرحلـــة التالية التي ستســـتهدف 
وفقا لمصـــادر ”العرب“ تضييـــق الخناق على 
الحوثيين المتحصنين في المدينة وقطع الطرق 
الرابطة بين الحديدة والمحافظات التي لا زالت 
خاضعة لسيطرة الحوثي وهو ما سيؤدي إلى 

انهيار واستسلام الميليشيات.
وكانـــت معركة تحرير الحديـــدة قد بلغت 
منعطفا حاســـما بســـيطرة القـــوات اليمنية 
المدعومة مـــن التحالف العربـــي، على منطقة 
الدريهمي جنوبي المدينة ما يجعل تلك القوات 
عمليـــا في موضع ســـيطرة ناريـــة على مطار 

المدينة.
واعترف زعيم ميليشـــيا الحوثي بالهزيمة 
في معـــارك الســـاحل الغربـــي لليمـــن، وهيأ 
أنصاره فـــي كلمة بثتها قناة تلفزيونية تابعة 
له، في وقت ســـابق، لخســـارة ميناء الحديدة 
الاستراتيجي آخر منفذ للحوثيين على البحر 

الأحمر.
وعن الأهمية الاستراتيجية لمعركة الساحل 
الغربي قال الباحث السياسي اليمني ورئيس 
مركـــز الجزيرة للدراســـات نجيـــب غلاب في 
تصريـــح لـ“العرب“ إن تحريـــر الحديدة يمثل 
تحولا جذريا فـــي معركة اســـتعادة اليمنيين 
لدولتهم وهو ما يجعل الإصرار على تحريرها 

واضحا.

ولفت غـــلاب إلى أنّ تحرير ميناء الحديدة 
ســـيغير المعـــادلات العســـكرية والسياســـية 
وسيســـهم فـــي إضعاف الحوثيـــين كثيرا في 

صنعاء وبقية المحافظات.
وعـــن الســـيناريوهات المتوقعـــة للمعركة 
أضـــاف غلاب ”ســـيحاول الحوثيـــون القتال 
داخـــل المدينـــة مع محاولـــة القيـــام بعمليات 
متقطعة بهدف إعاقة ســـقوطها المتســـارع، إلاّ 
أنهـــم يدركون أن الســـاحل الغربي ســـيتحرر 
وأي حرب طويلة فيه ســـتكون استنزافا قاتلا 
لهم لذلك هم يخططون لإعادة تركيز قوتهم في 

صنعاء ومحيطها وصعدة ومحيطها“.
الحديـــدة  تحريـــر  أن  غـــلاب  وأوضـــح 
ســـيحولها إلى نقطة ارتـــكاز محورية للكثير 
من القوى الشـــعبية المقاومة ومركز استقطاب 
للقـــوى الفاعلـــة وبدايـــة لمعركة كســـر عظام 
الحوثيين. لكنّه حذر من سعي بعض الأطراف 
اليمنية غير الحوثيين لإرباك الانتصارات في 
الحديـــدة وإعاقـــة دورها كمركـــز محوري في 

عملية التحرير.
وتدب حالة من الارتباك والذعر في صفوف 
الحوثيـــين فـــي مختلـــف المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتهم، في ظل معلومات عن شروع كبار 
القادة في الجماعـــة بنقل عائلاتهم إلى خارج 
اليمن، كما تزايدت وتيرة الانشقاقات بعد فرار 
الكثيـــر من القادة السياســـيين والعســـكريين 
والتحاقهم بصفوف الشـــرعية وهو ما يشـــير 
إلى عمق الأزمة في معسكر الانقلاب الحوثي.

دوامة من عدم اليقين تلف العراق 

مع توسع الخلاف بشأن الانتخابات

الحوثيون يلقون بآخر 

أوراقهم في معركة الحديدة

[ محاذير من تطور الخلافات السياسية إلى صدام مسلح 
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أخبار

تتحــــــوّل الانتخابات التي أجريت مؤخرا في العراق، مع اتســــــاع التشــــــكيك في نزاهتها 
وتصاعــــــد الخلافات حولها واحتداد التجاذبات بشــــــأنها، تدريجيا إلى ســــــبب آخر لعدم 
ــــــة جديدة في البلد الخارج حديثا من حرب  الاســــــتقرار، بدل أن تكون بوابة لدخول مرحل
دموية استمرت قرابة الثلاث سنوات وتوجّت 15 سنة من الاضطراب على مختلف الصّعد.

«الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق قد يؤدي إلى وقوع حرب 

أهلية في البلاد}.

رياض البدران
 رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية

«كثيـــر من أمـــوال التبرعات تكون مجهولة المصير، وقد تؤول لجماعات متطرفة أو تســـتعمل 

لدق إسفين الفرقة بين دول الخليج من أجل مصالح حزبية}.

أحمد الفضل
 نائب كويتي

الخاسرون ينتفضون

الشيخ عبدالله بن زايد في حوار مع  وزير الابتكار الكندي نافديب بينز

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نفى محامي سلطان هاشم آخر وزير 
دفاع في حكومة الرئيس العراقي السابق 

صدّام حسين، تدهور صحّة موكّله، 
قائلا إن عائلة هاشم زارته في سجن 

الناصرية بجنوب العراق واطّلعت على 
وضعه الصحي، نافيا بذلك إشاعة نقله 

إلى بغداد.

◄ وقّعت حكومة دولة الإمارات ممثلة 
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
مع المنتدى الدولي لهيئات اعتماد 

الحلال اتفاقية ثنائية تستضيف الدولة 
بموجبها مقر الأمانة العامة للمنتدى في 

مدينة دبي.

◄ أيدت محكمة استئناف بحرينية حكما 
سابقا بالسجن سبع سنوات وإسقاط 

الجنسية البحرينية على شخصين أدينا 
بتهمة التدرب في معسكرات بإيران 
تابعة للحرس الثوري على تصنيع 

واستعمال الأسلحة والمتفجّرات.

◄ أظهرت بيانات سعودية رسمية، 
نشرت الثلاثاء، بلوغ عدد المعتمرين 
أكثر من 19 مليون معتمر خلال العام 

الماضي منهم 6.53 ملايين معتمر قدموا 
من خارج المملكة.

كندا تعفي مواطني 

الإمارات من التأشيرة
} أوتــاوا - أعلنـــت كندا إعفـــاء مواطني دولة 
الإمارات العربية المتحدة من تأشـــيرة الدخول 
إلى أراضيهـــا وذلك اعتبارا مـــن الخامس من 

شهر يونيو القادم.
وتمّ الإعلان خلال لقاء عقده الشيخ عبدالله 
بن زايـــد آل نهيان وزير الخارجيـــة والتعاون 
الدولي الإماراتي، في أوتاوا، مع أحمد حسين، 

وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي.
وأرجـــع الوزيـــر الكنـــدي قرار بـــلاده إلى 
اعتبارهـــا الإمارات شـــريكا اســـتراتيجيا وأنّ 
إعفاء مواطنيها من متطلبات تأشـــيرة الدخول 
من شـــأنه أن يشـــجع علـــى زيـــادة التبادلات 
والدراسية،  والأكاديمية  والثقافية  الســـياحية 
وتعزيـــز الفـــرص المشـــتركة لإقامـــة الأعمـــال 

والتجارة والاستثمار.
واعتبـــارا مـــن ٥ يونيـــو ٢٠١٨ لـــن يحتاج 
المواطنون الإماراتيون إلى اســـتخراج تأشيرة 
دخول للســـفر إلى كندا للإقامة لمدة ستة أشهر 
العائلـــة أو  زيـــارة  الأعمـــال أو  لأغـــراض  أو 
الأصدقاء أو الســـياحة، على أن يحصلوا فقط 

على تصريح سفر إلكتروني.
وخلال زيارته الرسمية لكندا أجرى الشيخ 
عبداللـــه بن زايد محادثات معمقّة شـــملت عدّة 
مجالات، مع عدد من كبار المســـؤولين الكنديين 
من بينهم وزير الدفاع ســـاجان هارجت، ووزير 
الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية نافديب 

بينز.

لا  وقـــت  مســـألة  الحديـــدة  تحريـــر 

يحكمها ســـوى الحرص علـــى تقليل 

الخسائر المادية والبشرية والحفاظ 

على البنية التحتية للمدينة

◄



} باريس - تحرص دول جوار ليبيا على إنهاء 
الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر 
مـــن أربع ســـنوات وهو ما يعكســـه حضورها 

للاجتماع الذي عقدته باريس.
وانطلـــق الثلاثـــاء بالعاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس، مؤتمر دولي حول ليبيا، برعاية الأمم 
المتحـــدة، وحضور أطـــراف الصـــراع الليبي 
وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.
واتفق رؤســـاء الوفود الليبية على تحديد 
موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 

ديسمبر المقبل.
وقـــال رئيس الـــوزراء المصري الســـابق، 
إبراهيـــم محلـــب، إن رؤيـــة بلاده لدعـــم الحل 
السياســـي في ليبيا، تتضمن 3 مبـــادئ، لدفع 
جهود التســـوية السلمية واستعادة مؤسسات 

الدولة الليبية.
واســـتعرض محلب خـــلال الاجتماع رؤية 
بلاده لدعم الحل السياســـي فـــي ليبيا، والتي 
تتضمـــن 3 مبـــادئ، أولهـــا أن يصنـــع الحـــل 
السياسي ويتوافق عليه الليبيون أنفسهم، مع 
التأكيد على رفض التدخل الخارجي في ليبيا.

كما يتمثل المبدأ الثاني في ”أن يبنى الحل 
السياســـي على المبادرة التي قدمها المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غسان سلامة واعتمدتها الأمم 

المتحدة العام الماضي“.
وأضـــاف محلـــب أن ثالث المبـــادئ يتمثل 
في ”توحيد الجهـــود الدولية لتصب في مظلة 
التحـــرك الأممـــي“. مؤكـــدا أن تعدد مســـارات 
التسوية كان مسؤولا عن تأخر الحل السياسي 

في ليبيا.
وأوضح محلب أن بـــلاده ”تأتي على رأس 
الدول الحريصة على اســـتعادة الاســـتقرار في 
ليبيا، وتعتبر أن الحل السياســـي واســـتعادة 
مؤسسات الدولة الليبية، هو أمر وثيق الصلة 

بصلب الأمن القومي المصري“.
ومضى قائلا ”آن الأوان لطي صفحة حزينة 
من صفحات التاريـــخ الليبي الحديث، ووضع 

نهايـــة لســـبعة أعوام مـــن الأزمة المســـتمرة 
والفوضى والإرهاب، لتستعيد الدولة وحدتها 
وسلامتها الإقليمية، ويعاد توحيد مؤسساتها 
الوطنيـــة، ومن ثم تبـــدأ مرحلة إعـــادة البناء 

واستعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب“.
وكانـــت دول جـــوار ليبيـــا بلـــورت العـــام 
الماضـــي بقيادة تونس مبادرة مشـــتركة لحل 

الأزمة الليبية.
الســـعي  مواصلـــة  المبـــادرة،  وتضمنـــت 
الحثيث لتحقيق المصالحة الشـــاملة في ليبيا 
دون إقصـــاء فـــي إطار حوار ليبي، بمســـاعدة 
الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، والتمسك 
بســـيادة ليبيا، ووحدتهـــا الترابيـــة، وبالحل 
السياســـي كمخرج وحيد للأزمـــة، على قاعدة 

الاتفاق السياسي.
وبقيـــت المبادرة التي حظيت بدعم إقليمي 
ودولـــي كبيـــر تـــراوح مكانهـــا طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة حيث لم تشـــهد أي تقدم باســـتثناء 

اســـتقبال تونس لبعض الوفود الليبية. وجدّد 
الرّئيـــس التّونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
الثلاثـــاء ”تأكيد بلاده على أهميـــة إيجاد حل 
توافقـــي بين مختلف الأطـــراف الليبية يضمن 
وحـــدة البلاد وســـيادتها وحرمتهـــا الترابية، 
ويرفـــض أي تدخـــل خارجـــي فـــي شـــؤونها 

الداخلية واستعمال القوة لحل الأزمة“.
وشـــدد السبســـي على ”ضـــرورة أن يكون 
مسار التسوية في ليبيا مدعوما من قبل منظمة 

الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي“.
وعبـــر الرئيـــس التونســـي، ”عـــن أمله في 
أن يشـــكل هذا الاجتماع دفعا حقيقيا لمســـار 
السلام في ليبيا، التي يعتبر تحقيق الاستقرار 
فيها أولوية قصوى لتونس، وللمنطقة وللأمن 

والسلم الدوليين“.
كما شـــدد علـــى ”مســـاندة تونـــس لخطة 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا واعتبـــار اتفاق 
الصخيرات، الإطار المناســـب للتقدم بالعملية 

السياســـية وإجراء الانتخابات المنشـــودة في 
كنف الســـلم والأمن وتركيز مؤسســـات الدولة 
وتحقيـــق التقـــدم الاقتصـــادي والاجتماعـــي 

للشعب الليبي“.
السبســـي، ”بمواقف تونس الداعمة  وذكّر 
 ،2011 منـــذ  الليبـــي  للشـــعب  والمســـاندة 
وبالمبادرة الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية 
شاملة تقوم على مصالحة وطنية بدون إقصاء، 
التّـــي انخرطـــت فيهـــا الجزائـــر ومصـــر، في 

ديسمبر 2016“.
ولفـــت إلى ”الدور المحـــوري لدول الجوار 
الثلاث (تونـــس، الجزائر ومصر)، في إســـناد 

ومرافقة المسار السياسي في ليبيا“.
واحتضنت دول الجوار على مدى السنوات 
الماضية مؤتمـــرات واجتماعات بهدف تقريب 

وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وتلعب مصر خاصة دورا محوريا في مسار 
التســـوية السياسية في ليبيا، حيث ترعى منذ 
أكثر مـــن ســـنة مفاوضات توحيد المؤسســـة 
العســـكرية الليبية. وقطعت تلـــك المفاوضات 
التي تجري بين عســـكريين ليبيين من مختلف 
أقاليم ليبيا، أشـــواطا مهمة ما يشير إلى قرب 

إعلان توحيد الجيش الليبي.
وكانـــت دول جوار ليبيـــا العربية دعت في 
بيـــان أعقب الاجتمـــاع الثلاثي الـــذي عقد في 
الجزائر الأســـبوع الماضي، الأطـــراف الليبية 
بمختلـــف توجهاتهـــا وعلى كل المســـتويات 
وخاصـــة المؤثرة منها، إلـــى تقديم المزيد من 
التنازلات، من أجل إعـــلاء المصلحة الوطنية، 
وتحقيـــق التوافق الضروري لإنهـــاء المرحلة 

الانتقالية.
ونوهت إلى ”أهمية المســـاهمة في تسريع 
هذا المســـار وكل مكونات خطة العمل من أجل 
ليبيا“، محذرة من أن التأخير في التوصل إلى 
حل للأزمة من شـــأنه أن ”يفســـح المجال أمام 
المزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب 

واتساع الصراعات“.

} تونــس – أخرج قـــرار أعضاء مجلس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونـــس، 
بإقالة رئيـــس الهيئة محمد التليلي المنصري، 

الخلافات داخل الهيئة إلى العلن.
وصدر قـــرار الهيئة بعـــد اجتماع لأعضاء 
مجلســـها الاثنيـــن وتصويت كامـــل الأعضاء 
الحاضرين باستثناء رئيس الهيئة مع الإقالة.

ومنذ انتخاب المنصـــري من قبل البرلمان 
فـــي نوفمبر الماضـــي خلفا لشـــفيق صرصار 
الذي كان قد قدم اســـتقالته في مايو الماضي، 
لـــم تظهر أي خلافات داخـــل الهيئة التي كانت 
تستعد لإجراء أول انتخابات بلدية منذ سقوط 

نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
لكن مصـــدرا من هيئة الانتخابـــات قال إن 
”قرار الإعفاء جاء لأســـباب أهمها وجود إشكال 
فـــي التواصل بيـــن رئيس الهيئـــة والأعضاء، 
إضافـــة إلى اتخاذه قـــرارات فرديـــة في عديد 

المسائل“.
وتابـــع المصـــدر ذاته أن ”مجلـــس الهيئة 
استند في قرار الإعفاء إلى الفصل 15 من قانون 

الهيئة المستقلة للانتخابات“.
وينص الفصل 15 على ”إعفاء رئيس الهيئة 
أو أحـــد أعضاء المجلس، في صـــورة ارتكابه 
لخطأ جســـيم في القيام بالواجبات المحمولة 
عليـــه، بمقتضى هـــذا القانـــون، أو في صورة 
الإدانـــة بمقتضى حكـــم باتْ، مـــن أجل جنحة 
قصديـــة أو جناية أو في صورة فقدانه لشـــرط 

من شروط العضوية“.
ويرفع طلب الإعفـــاء من قبل نصف أعضاء 
مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة 
العامـــة للمجلـــس التشـــريعي للمصادقة عليه 

بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وفـــي أول تعليق علـــى إعفائه قـــال محمد 
التليلـــي المنصـــري، إنّ ”قرار مجلـــس الهيئة 
القاضـــي بإعفائه من مهامه وإحالة هذا الطلب 
إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، قرار 
غير مفاجئ ولا غاية منه ســـوى الاستيلاء على 

الهيئة، مبيّنا أنّه لم يرتكب أي خطأ لاتخاذ هذا 
القرار في شأنه.

وأوضح المنصـــري، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الرســـمية، أنه لم يتفاجأ بالقرار بالنظر 
إلى حالة الرفض والصـــد التي لاقاها من قبل 

بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته لمهامه.
وبيّـــن أنّ ممارســـاتهم قـــد تواصلـــت إثر 
ترؤســـه الهيئـــة، لكنّـــه خيّر الصمـــت ورفض 
مواجهتهم للمحافظة على المســـار الانتخابي 
اغتنمـــوا صمته  وإنجاحـــه، ملاحظـــا أنهـــم 
ليتخـــذوا قرارهم بأكثر عدد من الأصوات، قبل 

خروج البعض منهم عبر التجديد.
ورجّـــح التليلي المنصـــري إمكانية وجود 
ضغـــوط من خـــارج الهيئة لإقالتـــه بعد حملة 
التشـــكيك التي رافقـــت الانتخابـــات المحلية 

والتي بلغت حدّ طرح الحديث عن تأجيلها.
وتوتـــرت الأجـــواء بين هيئـــة الانتخابات 
والأحزاب أثناء الحملات الدعائية للانتخابات 

المحلية التي جرت في مايو الجاري.
واتهمـــت عديد الأحـــزاب الهيئة بالانحياز 
وعـــدم الحيـــاد والتضييق علـــى عملها بعدما 
عمـــدت بعـــض الهيئـــات الفرعية إلـــى رفض 

التأشـــير علـــى البيانات الانتخابيـــة لعدد من 
الأحـــزاب مـــن بينهـــا حـــزب نـــداء تونس في 
محافظة بن عروس وحـــراك تونس الإرادة في 
تطاويـــن وحركـــة مشـــروع تونس فـــي منطقة 
الدنـــدان والجبهة الشـــعبية فـــي دائرة تونس 

وقفصة وسوسة ومنوبة.
في حين لم تسجّل أي هيئة فرعيّة اعتراضا 
يُذكـــر على البيـــان الانتخابـــي لحركة النهضة 
لتكتفـــي ببعض التنبيهـــات بخصوص بعض 
المخالفـــات التـــي تمّ تســـجيلها خـــلال الأيّام 

الأولى للحملة.
ولم يقـــف التوتر عند هـــذا الحد بل تأجج 
عقب إبـــرام الهيئة لاتفـــاق مع الهيئـــة العليا 
للاتصـــال الســـمعي البصري يتعلـــق بضبط 

المعايير الخاصة بتغطية الانتخابات.
واختصـــر الجـــدل الذي أثـــاره الاتفاق في 
البداية جدلا بين المؤسســـات الإعلامية وهيئة 

الانتخابات لتنخرط فيه الأحزاب في ما بعد.
واتفقت كلّ مـــن أحزاب نداء تونس وحركة 
النهضة والجبهة الشعبية على رفض الاتفاقية 
المُشـــتركة مشـــيرة إلـــى أنها تمثّـــل تضييقا 
غيـــر مقبول على التغطيـــة الإعلاميّة للحملات 

الانتخابيّة ومسّا من مسار العمليّة الانتخابيّة 
ككلّ. وأثـــار قـــرار عـــزل المنصري اســـتغراب 
المتابعيـــن الذيـــن طالبـــوا بكشـــف حقيقة ما 

يجري داخل أروقة الهيئة.
ودعـــا مرصد شـــاهد لمراقبـــة الانتخابات 
ودعم التحـــولات الديمقراطية، أعضاء مجلس 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات إلى كشف 
كل الحقائـــق التي أدت إلى تفاقم الوضع داخل 

الهيئة لإنارة الرأي العام.
وطالب مرصد شـــاهد في بيان له الثلاثاء، 
مجلـــس النـــواب بفتح تحقيق فـــي أقرب وقت 
ممكن للوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات 
المناســـبة باعتباره الجهـــة الوحيدة المخولة 
قانونا لاتخـــاذ قرار إعفاء الرئيـــس من عدمه، 
والإســـراع بتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة 

لتعويض الأعضاء الذين شملتهم القرعة.
وحذر المرصد مما يمكن أن يترتب عن هذا 
الطلـــب من انعكاســـات وتداعيات خطيرة على 
استقرار وسلامة المسار الانتخابي، معبرا عن 
أسفه الشديد لتواصل الصراعات والتجاذبات 
داخل مجلس الهيئة والتي كانت سببا رئيسيا 

في استقالة الرئيس والأعضاء السابقين.

إعفاء المنصري يكشف صراعا داخل هيئة الانتخابات بتونس
[ رئيس الهيئة لا يستبعد إقالته بسبب ضغوط سياسية

[ السبسي: تحقيق الاستقرار في ليبيا أولوية قصوى لتونس وكامل المنطقة

فاجأ أعضاء مجلس الهيئة العليا المستلقة 
للانتخابات في تونس، الرأي العام بإقالة 
ــــــي المنصري،  ــــــة محمد التليل رئيس الهيئ
ــــــام من إجــــــراء الانتخابات  ــــــك عقب أي وذل

المحلية.

أخبار
«طموحنـــا كان ولا يـــزال أن نضطلع بواجبنـــا الوطني، أعداؤنـــا الحقيقيون هـــم الفقر والظلم 

والإقصاء والتهميش والتفاوت الاجتماعي».

حكيم بنشماش
رئيس حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

«مشروع قانون الصحة يحمل كل عناصر القضاء على مشاكل تنظيم وتسيير القطاع والدولة 

ملتزمة بالإبقاء على الخدمة المدنية لتقليص الفوارق بين المناطق}.

مختار حسبلاوي
وزير الصحة الجزائري

دول الجوار رافد لإنجاح اجتماع باريس حول ليبيا

انتهت المهمة

◄ باشر القضاء المتخصص في 
محافظة قابس بجنوب تونس الثلاثاء 

النظر في أوّل قضية قدمتها ”هيئة 
الحقيقة والكرامة“ المكلفة بالعدالة 

الانتقالية بعد سبع سنوات عن 
الثورة وهي قضية قتل معارض يُتهم 

فيها الرئيس التونسي الأسبق زين 
العابدين بن علي وعدد من وزرائه.

◄ أعلنت قوات مجلس النواب الليبي، 
التي يقودها خليفة حفتر، سيطرتها، 

اليوم الاثنين، على المدخل الغربي 
لمدينة درنة (شرق) وأربعة مواقع 

أخرى محيطة بالمدينة.

◄ نظمت عشرات عائلات الأطفال 
التونسيين العالقين بالخارج، 

الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام 
المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة 
بالإسراع في إنقاذ الأطفال العالقين 
بمناطق الصراع في ليبيا وسوريا 

والعراق، والمولودين في تونس أو في 
مناطق النزاع.

◄ اعتبر عضو مجلس النواب 
المغربي عمر بلافريج أن حملة 

مقاطعة بعض المنتوجات ببلاده 
بنيت على الخوف من الاعتقالات 

والمتابعات التي طالت نشطاء حراك 
الريف وحراك جرادة.

◄ أعلنت الجزائر محاكمة 105 
إرهابيين من مالي يتبعون تنظيم 
”أنصار الدين“، ألقي القبض على 

عدد منهم قرب المناطق الحدودية مع 
ليبيا، في انتظار ترحيلهم جوا إلى 

بلدهم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الهيئـــة متهمـــة مـــن قبـــل العديد 

مـــن الأحـــزاب بالانحيـــاز والتضييق 

على عملها أثنـــاء الحملات الدعائية 

للاستحقاقات المحلية

◄
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التسوية تحتاج تضافر جهود كل المتدخلين في الأزمة

دعوات لمصالحة تنهي 

الاحتقان بالمغرب
} وجدة (المغرب) - طالبت أحزاب سياســـية 
ونقابات وجمعيات حقوقيـــة، رئيس الحكومة 
المغربية، ســـعدالدين العثمانـــي، بالإفراج عن 
معتقلـــي الاحتجاجـــات التي عرفتهـــا عدد من 
المدن فـــي الفتـــرة الأخيرة، وخاصـــة بمدينة 

جرادة شرقي البلاد.
جـــاء ذلـــك فـــي رســـالة تطالب بتدشـــين 
مصالحـــة اجتماعية عاجلة، ووجهتها، لرئيس 
الحكومـــة، فدراليـــة اليســـار التـــي تتكون من 
حزب الطليعة الديمقراطي الاشـــتراكي وحزب 
المؤتمر الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد.
إلـــى جانـــب حـــزب النهـــج الديمقراطـــي 
للشـــغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  ونقابتـــي 
ونقابة الجامعـــة الوطنية للتعليـــم، بالإضافة 

إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هـــذه  أن  المشـــتركة  الرســـالة  وأضافـــت 
المصالحـــة ”تبـــدأ بالإفراج الفـــوري عن كافة 
المعتقلين على خلفية الحـــراكات الاجتماعية، 
فـــي  الحـــق  واحتـــرام  الملاحقـــات،  ووقـــف 

الاحتجاج السلمي“.
واعتبـــرت الهيئـــات السياســـية والنقابية 
والحقوقيـــة، أن احتجاجـــات جـــرادة، بمثابة 
احتجاجات ســـلمية ”بمطالـــب اجتماعية تنبع 
من قلب معاناة الســـكان وعلى رأســـها إيجاد 
بديـــل اقتصادي، ومراجعة غـــلاء فواتير الماء 
والكهرباء، ومحاسبة المسؤولين الذين اغتنوا 

من هذه الأوضاع“.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
حمـــل مســـؤولية ما تشـــهده بعـــض المناطق 
مـــن احتجاجـــات إلـــى الأطـــراف السياســـية 
التي تتصدر المشـــهد، داعيـــا إلى فتح تحقيق 
لمحاســـبة كل مـــن ســـاهم في تأخيـــر تطبيق 

المشاريع التنموية في تلك الجهات.
وفـــي أكتوبـــر الماضي أقـــال الملك محمد 
الســـادس عددا من الوزراء الذين ثبت تورطهم 
فـــي عرقلة إنجـــاز مشـــروع الحســـيمة منارة 
المتوسط. وتشهد مدينة جرادة منذ 22 ديسمبر 
الماضـــي، احتجاجات متقطعـــة، عقب مصرع 
شقيقين، في منجم عشـــوائي للفحم الحجري، 
تأججـــت أكثر في مطلع فبرايـــر الماضي، بعد 

وفاة عامل ثالث في منجم أخر للفحم.
وأوقف الأمن في الأسابيع الماضية عشرات 
النشـــطاء على خلفية هـــذه المواجهات، لا زال 
أغلبهم يعرضون على محاكم وجدة، للنظر في 

التهم الموجهة إليهم.
وفي نفس الســـياق، شـــهدت مدينة جرادة 
الاثنيـــن أيضـــا، إضرابا فـــي قطـــاع التجارة، 
إذ قـــرر التجار خاصـــة في الســـوق المغطى، 
الإضـــراب عن العمـــل تضامنا مـــع المعتقلين 

القابعين في السجن.
وكانت الحكومـــة المغربية، قد أكدت مرارا 
على التزامها، بتنفيذ مـــا تعهدت به من حلول 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، 
وشرعت في تهيئة المنطقة الصناعية لاستقبال 

المستثمرين.



{هناك أشـــخاص يتعرضون للهجوم لأنهم طالبو لجوء أو بصفتهم لاجئين، ومثل هذه الأعمال أخبار

من العنف تعد مخجلة ولا يمكننا التعايش معها}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{خفض الولايات لمشـــاركتها في حلف شـــمال الأطلســـي خطـــوة يمكن أن تـــؤدي إلى كارثة 

وتصبح أكبر هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين}. 

فولفغانغ إيشينجر 
رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن
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شارل ميشيل:

من السابق لأوانه الحديث 

عن سبب الهجوم ودوافعه 

الحقيقية

} أنقرة - كشـــفت صحيفة جمهوريت التركية 
الثلاثاء، أن الســـلطات ألقت القبض على مدير 
بجامعة عســـكرية، أسسها الرئيس رجب طيب 
أردوغان لتطهير القوات المسلحة بعد محاولة 
الانقـــلاب عام 2016، وذلك للاشـــتباه في صلته 

بتلك المحاولة.
وأضافت الصحيفة أن الســـلطات احتجزت 
رسميا الكولونيل قادر أتاكان من جامعة الدفاع 
الوطنيـــة بعد أن ألقـــت القبض عليه، منذ نحو 
أســـبوعين، وهو يشـــغل منصب القائم بأعمال 
مدير الشـــؤون المؤسســـية بالجامعـــة التي لا 
تعمل بكل طاقتها. وكان أردوغان أمر بتأسيس 
الجامعة بعـــد محاولة الانقلاب التي وقعت في 

يوليو 2016 عندما ســـيطر جنـــود على دبابات 
وطائـــرات حربية في محاولة للاســـتيلاء على 
الســـلطة، حيث أُنشـــئت الجامعـــة لتحل محل 
الأكاديميات العســـكرية الســـابقة التي أغلقت 
بناء على مرسوم رسمي بعد محاولة الانقلاب.

وتتهـــم أنقـــرة رجـــل الديـــن المقيـــم في 
الولايـــات المتحـــدة فتـــح الله غولـــن بتدبير 
محاولـــة الانقـــلاب، فيما ينفى غولـــن، المقيم 
في بنســـلفانيا منذ 1999، أي صلة له بمحاولة 
الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا.

وانتقدت منظمات حقوقيـــة وحلفاء تركيا 
الغربيون أنقرة فيما يتعلق بسجلها المتدهور 
بشـــأن الحقـــوق المدنيـــة وعبروا عـــن قلقهم 

من أن الدولة العضو بحلف شـــمال الأطلســـي 
تنزلق أكثر نحو الحكم الســـلطوي تحت قيادة 

أردوغان.
وقـــال مكتب حقوق الإنســـان التابع للأمم 
المتحدة إن تركيا ألقت القبض منذ ذلك الحين 
علـــى 160 ألف شـــخص وفصلت نفـــس العدد 
تقريبا من الوظائف العامة، فيما وجهت أيضا 
اتهامات رســـمية لأكثـــر من 50 ألف شـــخص 

وظلوا في السجون على ذمة محاكماتهم.
وأشـــارت المنظمة إلى أن الرئيس التركي 
أصـــدر أكثـــر من 20 مرســـوما لتجديـــد حالة 
الطـــوارئ فـــي البـــلاد، مـــا أدى إلـــى تعذيب 
المعتقليـــن وإفلات المســـؤولين مـــن العقاب 

والتدخل في شـــؤون القضـــاء. ويوثق تقرير 
الأمـــم المتحـــدة، الـــذي يقع فـــي 28 صفحة، 
العســـكرية  والشـــرطة  الشـــرطة  اســـتخدام 
وقـــوات الأمـــن للتعذيب وســـوء المعاملة في 
أماكن الاحتجاز بما فـــي ذلك الضرب المبرح 
الكهربائية  والصدمـــات  الجنســـي  والاعتداء 

والإيهام بالغرق.
وتطـــارد تركيـــا أتباع غولـــن داخل البلاد 
وخارجهـــا منـــذ محاولـــة الانقـــلاب بعـــد أن 
تعهد أردوغان بتطهير مؤسســـات الدولة من 
”فيروس غولن“، إلا أن محاولاته الدبلوماسية 
لاســـترجاع رجـــل الدين المقيم فـــي الولايات 

المتحدة باءت جميعها بالفشل.

} بروكســل - خلص تقريـــر أصدرته محكمة 
المدققـــين الأوروبيـــين إلى عدم وضـــوح فعالية 
جهـــود الاتحـــاد الأوروبـــي لمكافحـــة التطرف 
والإرهـــاب المتنامي فـــي الداخل، فيمـــا تتزايد 
الهجمـــات الإرهابيـــة داخـــل عـــدد مـــن الدول 
الأوروبية رغم البرامـــج والتمويلات المرصودة 

لمكافحة التطرف.
وجـــاء في التقريـــر أن آلية المســـاعدة التي 
يمولهـــا الاتحـــاد الأوروبي تفـــي باحتياجات 
الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد، لكـــن المفوضية 
الأوروبيـــة تفتقـــر إلى الأدوات التـــي تمكّن من 

تقييم مدى فعالية هذه المبادرات.
وأشـــار التقريـــر إلى أنه من غيـــر الواضح 
مـــا إذا كانت شـــركات مثـــل يوتيـــوب وغوغل 
وفيســـبوك وتويتـــر تقـــوم بمحـــو المحتـــوى 
الإرهابي بسبب إجراءات الإشعار الأوروبية أو 
أن الدول الأعضاء قامت بإعلامها، حيث أنه من 
غير المعلوم حجم المحتـــوى الذي يظهر مجددا 

في مكان آخر.

وأوضـــح المدققون أنه بســـبب الإخفاق في 
تعقب فعاليـــة المبادرات التـــي يمولها الاتحاد 
الأوروبي، ربما تفقد المفوضية دروسا لتحسين 
توجههـــا فـــي المســـتقبل، مؤكديـــن أن أغلبية 
المشـــتبه بهـــم فـــي الهجمـــات الأخيـــرة كانوا 

مواطنين أوروبيين تم تحويلهم إلى التطرف.
ويأتـــي التقرير تزامنا مع حادثة إطلاق نار 
في العاصمة البلجيكية بروكسل أدت إلى مقتل 
ثلاثة أشـــخاص وتتعامل معها السلطات على 

أنها عملية إرهابية.
وبعد سلســـلة مـــن الهجمات فـــي مختلف 
أنحاء أوروبا أصبحت بروكســـل أكثر مشاركة 
في إزالة المحتوى الدعائي للإرهاب من شـــبكة 
الإنترنت وإنشاء شبكة أوروبية تربط الموظفين 
الاجتماعيين والمدرسين والشرطة ورجال شرطة 

الســـجون الذين يعملون مع أشخاص يمكن أن 
يتحولوا إلى التطرف.

وذكرت وســـائل إعـــلام محلية أن مســـلحا 
قتل بالرصاص شـــرطيتين وأحد المارة بمدينة 
ليج، التي تقع فـــي الحدود مع ألمانيا وهولندا، 
قبل أن يســـقط قتيلا في تبادل لإطلاق النار مما 
تســـبب في تفرق الناس سريعا للاحتماء، فيما 
قال المدعي العام المحلي إنه يتعامل مع الهجوم 

على أنه عمل إرهابي.
وأضاف أن المســـلح هاجم الشـــرطيتين من 
الخلف بسكين واســـتولى على أحد أسلحتهما 
وقتلهما بالرصاص كما قتل شـــابا بالرصاص 
كان في سيارة متوقفة ثم احتمى بمدرسة وقُتل 
في تبادل لإطلاق النار أســـفر عـــن إصابة عدد 

آخر من أفراد الشرطة.
وأشار إلى أن المشتبه به كان يقضي عقوبة 
الســـجن لاتهامات تتعلق بالمخـــدرات وصنفته 

السلطات شخصا ”مضطربا“.
وذكر راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق باللغة 
الفرنســـية أن الشخص الذي يشـــتبه بأنه نفذ 
الهجـــوم بلجيكي يبلغ من العمر 36 عاما وأفرج 
عنه من ســـجن قـــرب ليج ووضعته الســـلطات 

تحت المراقبة.
ونقلـــت صحيفة الأليبر بلجيـــك عن مصدر 
في الشـــرطة قوله إن المســـلح هتف قائلا ”الله 
أكبـــر“ باللغـــة العربية وأن المحققـــين يتحرون 
ما إذا كان اعتنق الإســـلام وأصبح متطرفا في 
السجن، حيث تسلم الادعاء الاتحادي التحقيق 

في القضية.
وقدم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل 
تعازيه لأســـر الضحايـــا قائلا إن من الســـابق 

لأوانه الحديث عن سبب الهجوم.
وليج هي أكبـــر مدينة في منطقـــة والونيا 
الناطقة بالفرنســـية في بلجيكا وشهدت حادثة 
إطـــلاق نار عشـــوائي في عـــام 2011 عندما قتل 
مســـلح أربعة أشـــخاص بالرصـــاص وأصاب 
مـــا يربو على مئـــة آخرين قبل أن يقتل نفســـه 

بالرصاص.
وبلجيـــكا في حالة تأهـــب منذ ضلوع خلية 
لتنظيم الدولة الإســـلامية مقرها بروكســـل في 
هجمات باريس التي راح ضحيتها 130 شخصا 

عـــام 2015 وفـــي هجوم بروكســـل الـــذي أودى 
بحياة 32 شخصا في 2016.

وخلية الدولة الإســـلامية في بروكسل على 
صلات بمتشـــددين في بلدة فيرفييه الصناعية 
القريبـــة من ليـــج والتي داهمت الشـــرطة فيها 
مطلع عـــام 2015 مخبأ وقتلـــت رجلين عادا من 

القتال مع إسلاميين متطرفين في سوريا.
وكانـــت تقارير صُحفية قد أشـــارت إلى أن 
النهـــج الذي تتبعـــه الســـلطات البلجيكية في 
مراقبة المســـاجين على خلفية ملفـــات التطرف 
والإرهاب داخل السجون أسوأ كثيراً مما يعتقد 

البعض.
وألمحت التقاريـــر إلى أن بعض الســـجناء 
يســـتطيعون التواصل عبر الهاتف مع زملائهم 
في صفوف داعش في ســـوريا والعراق، كما أن 
هناك أسلحة محظورة موجودة في زنازين عدد 
من الســـجناء في ملفـــات لها صلـــة بالإرهاب. 
وتعانـــي خطط الحكومـــة البلجيكيـــة لمكافحة 

الفكر المتشـــدد بين المساجين من نقص حاد في 
عدد المستشارين المؤهلين للعمل في هذا المجال، 
حيث أكدت برلمانية بلجيكية وجود أكثر من 80 
ســـجيناً من المتأثرين بالفكر المتشدد، يتم إعداد 
برنامـــج مناصحـــة لهم، يتولاه اثنـــان فقط من 

المستشارين الإسلاميين.
وقالـــت البرلمانيـــة ياســـمين خربـــاش، في 
البرلمان الفلاماني، إن سير العمل بهذه الطريقة 
قد يحتاج إلى سنوات عديدة للانتهاء من خطة 
مكافحة انتشـــار الفكر المتشـــدد، ســـواء داخل 
الســـجون بـــين المتأثريـــن بالفكر المتشـــدد، أو 
خارجها بين الأشـــخاص الذين كانوا يخططون 

للسفر للالتحاق بصفوف داعش.
وحســـب مصادر إعلامية يقبـــع حاليا 163 
ســـجيناً له علاقة بقضايا الإرهاب في السجون 
البلجيكية، ويوجد 23 منهم في قســـم لاجتثاث 
التطرف، بنســـبة واحد من أصل ســـبعة. ومن 
خـــلال تبـــادل المعلومات بين الأجهـــزة المعنية، 

فإن الإدارة العامة للمؤسســـات السجنية قادرة 
على القيـــام بتقديرات موثوقة نســـبياً للدرجة 
وللطريقة التي تظهر بهـــا الميول نحو التطرف 
في الســـجون، وتحديد مـــا إذا كان هناك خطر 

للإصابة بـعدوى التطرف.
وكانـــت الحكومـــة قد أعلنت عـــن مجموعة 
من الإجـــراءات في إطار مكافحـــة الإرهاب قبل 
عامين، فـــي أعقاب إحباط مخطـــط إرهابي في 
مدينـــة فرفييه البلجيكيـــة، القريبة من الحدود 
مع هولندا، عندما حاول ثلاثة أشخاص، عادوا 
آنذاك من سوريا، تنفيذ هجوم استهدف عناصر 

ومراكز الشرطة.
وتمثلت الإجراءات الجديدة، التي أصبحت 
متاحـــة، في التنصت الهاتفي على شـــخصيات 
معروفـــة بمواقفهـــا التي تدعو إلـــى الكراهية، 
بالإضافـــة إلـــى إلـــزام الجهـــات المختصة في 
شـــركات الاتصـــالات بالتعـــاون مع الســـلطات 

الأمنية في هذا الصدد.

أوروبا تفشل في مكافحة الإرهاب المتنامي في الداخل
[ تزايد عدد المتطرفين من أصول أوروبية  [ قصور في برامج مكافحة التطرف رغم تنوع المبادرات

شــــــككت محكمة المدققين الأوروبيين الثلاثاء، في نجاعــــــة الآليات التي تعتمدها المفوضية 
ــــــة لمكافحة التطرف والإرهاب المتنامي فــــــي بلدان الاتحاد رغم توفر الموارد المالية  الأوروبي
المرصودة، فيما أفاقت العاصمة البلجيكية بروكسل على حادثة إطلاق نار راح ضحيتها 

شرطيان ومواطن، تتعامل معها السلطات على أنها حادثة إرهابية.

الوساوس تدفع أردوغان إلى اعتقال من نصبهم لتتبع غولن

الجرة لم تسلم هذه المرة

بباباختصار
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◄ قال متحدث رسمي إن رئيس 
الوزراء الإيطالي المعين كارلو 

كوتاريلي لم يقدم الثلاثاء تشكيلة 
حكومته عقب اجتماعه مع الرئيس 
سيرجيو ماتاريلا كما كان متوقعا 

مشيرا إلى أن الاثنين سيلتقيان مجددا 
الأربعاء.

◄ قتل تسعة أفراد من أسرة رئيس 
مجلس الشيوخ الأفغاني وأصيب 
ثمانية آخرون بجروح في عملية 

للقوات الخاصة في محافظة ننغرهار، 
حيث غالبا ما يقع مدنيون ضحايا 

عمليات للقوات الأفغانية وقوات 
حلف شمال الأطلسي خصوصا عند 
شن غارات جوية على أهداف لحركة 

طالبان.

◄ استقبلت إيطاليا الثلاثاء 75 لاجئًا 
معظمهم من السوريين القادمين من 
مخيمات المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بلبنان، 

وذلك في إطار مبادرة الممرات 
الإنسانية الموقعة مع مؤسسات 

كنسية بالبلاد.

◄ أودعت السلطات الإسبانية أمين 
الصندوق السابق للحزب الشعبي 

الحاكم في إسبانيا السجن في انتظار 
استئناف محتمل للحكم الذي قضى 

بسجنه 33 عاما في قضايا فساد 
أدت إلى طلب المعارضة التصويت 

على حجب الثقة عن رئيس الحكومة 
ماريانو راخوي.

◄ تعتزم المفوضية الأوروبية 
ربط المساعدات المالية طويلة 

المدى للأقاليم الأشد فقرا في دول 
الاتحاد الأوروبي بمدى التقدم الذي 

تحققه هذه الأقاليم على صعيد 
دمج المهاجرين ومدى التزامها 

بالإصلاحات الاقتصادية.

الطالبة سحر مهرابي تتجاوز المحظور وتعدد انتهاكات المرشد وهو حاضر

طالبة إيرانية تحرج 

المرشد في مواجهة عامة
} طهــران - أحرجت الطالبة الإيرانية ســـحر 
مهرابي، المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي وذلك 
بعـــد انتقادها للوضع العام فـــي البلاد خاصة 
فـــي مجالات مثل الاقتصـــاد، وحرية الصحافة، 
والتدخل في شـــؤون القضاء، خلال مشاركتها 

في إفطار نظمه المرشد للطلبة.
ونقلت وســـائل الإعـــلام الإيرانية بمختلف 
توجهاتهـــا، الانتقادات التـــي وجهتها الطالبة 

لهيئات الدولة التي تقع تحت سيطرة المرشد.
ووجهت سحر انتقادات للهيئات القضائية 
والأمنيـــة، قائلة إن ”تدخل القضاء في المجالات 
التـــي تقع خارج نطاق عمله، يضعف الســـيادة 
الوطنيـــة“، مشـــيرة إلـــى أن حريـــة الصحافة 

تتعرض للقمع في إيران.
وقالت في كلمتها إن ”مشـــاكل مثل التفرقة 
الممنهجة بين الطبقات، وانهيار القيم الأخلاقية، 
واســـتبعاد الأقليـــات، وعدم المســـاواة، تضرب 
بقوة التضامن الاجتماعي في البلاد“، ما أجبر 
خامنئي على الاعتراف بمعظم الانتهاكات التي 
أشـــارت إليها الطالبة، وقال علـــى مضض إنه 

على علم بالأوضاع في البلاد.
والمرشـــد الأعلـــى في إيران هـــو الذي يعين 
رؤســـاء الهيئة القضائية، ويتم اختيار الوزراء 
الرئيســـيين بعد موافقته عليهـــم وهو صاحب 

القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية.



} لنــدن – توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي 
الـــذي أصدره صندوق النقد الدولي انتعاشـــا 
اقتصاديا فـــي كل من الاقتصـــادات المصدرة 
والمســـتوردة للنفط هذا العام والعام المقبل، 
لكنـــه حـــذر مـــن أن إجـــراء إصلاحـــات أعمق 
ضروري لخلـــق فرص العمل والاســـتفادة من 
النمو الذي تشـــهده المنطقة وعودة الاستقرار 

إليها.
 ويؤكـــد جهاد أزعور، مدير قســـم الشـــرق 
الأوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق النقد 
الدولي، أن الأمر ظاهريا آخذ في التطور ويوفر 
فرصـــة للحفاظ على محرك الإصلاح، مشـــيرا، 
في تصريحـــات لصحيفة ”العرب ويكلي“، إلى 
أن التعافي الحالي الذي نشـــهده في المنطقة 
والتحســـن العالمـــي فـــي التوقعـــات يوفران 
الخلفيـــة والبيئـــة المناســـبة لـــدول المنطقة 

للإسراع في خططها الإصلاحية.
وخص صندوق النقد الدولي الدول العربية 
بالتحذير، منبهـــا لخطورة التقاعس إزاء أزمة 
ديـــن تلوح فـــي الأفق. وحـــث علـــى مواصلة 

إصلاحات اقتصادية للإنفاق الحكومي. 
ويؤكـــد أزعـــور، الذي شـــغل في الســـابق 
منصـــب وزير المالية في لبنـــان في الفترة من 
2005 إلـــى 2008 بعد عمله فـــي القطاع الخاص 
في شركات الاستشارات والاستثمار، أن كلاّ من 
الحكومات ليس لديها الآن الوقت للاســـترخاء 

وتأخير خطة الإصلاحات.

أو  التحديـــات  بعـــض  هنـــاك  وســـتكون 
المخاطر بالنســـبة للتوقعات لهذا العام. على 
ســـبيل المثال، قد ترتفع أسعار الفائدة، وهذا 
ما يجـــب أخذه في الاعتبار، خاصة بالنســـبة 
للـــدول المســـتوردة للنفـــط ذات مســـتويات 
الديـــون العاليـــة. كما أن ارتفاع ســـعر برميل 
النفط، مـــن 30 دولارا للبرميل فـــي أوائل عام 
2016 إلـــى حوالـــي 75 دولارا للبرميـــل، يمكن 
أن يســـمح للمستوردين بالتســـريع في عملية 

إصلاح خطة الدعم الحكومي. 
وينطبـــق الشـــيء نفســـه علـــى العوامل 
الجيوسياســـية التي يمكن أن يكون لها تأثير 
على فكر المستثمرين وينبغي أن تكون حافزا 

للحكومات من أجل تفعيل الإصلاحات للحفاظ 
على صورتها في المنطقة.

وأثارت بعـــض الخطـــط الإصلاحية التي 
أطلقتها دول فـــي المنطقة مثل تونس ومصر 
والأردن ردود فعـــل شـــعبية غاضبة ضد هذه 
البرامـــج التي وصفتها بالقاســـية، واعتبرت 
أن تعليمـــات صندوق النقـــد الدولي مجحفة، 
في حيـــن يؤكد مؤيدو هـــذه الإصلاحات على 

أهميتها رغم أنها صعبة.
ويشيد أزعور بما يتحقق من تقدم، معتبرا 
أن هذا العـــام هو أفضل من العام الماضي أو 
السنوات السابقة بسبب التحسن في الأنشطة 
الاقتصاديـــة والتوقعـــات. لذلك، من الســـهل 

متابعـــة خطة الإصلاحات فـــي الوقت الحالي 
أكثر مـــن أي وقت مضى عندما كان مســـتوى 
النمو أبطأ. العنصـــر الثاني المهم هو عندما 
تقوم ببرنامج إصلاح شـــامل، فإن الهدف منه 

هو الحصول على مردود أسرع.
ويذكر أمثلة على ذلك منها مصر والمغرب 
اللتـــان أصدرتا أكثر من قانـــون إصلاحي في 
وقـــت واحد ومن ثم بدأ اقتصـــاد هذه البلدان 
فـــي الانطلاق من جديـــد. ويعتقـــد أزعور أنه 
من المهم الاعتراف بأنه ســـيكون هناك شعور 
بالإحباط ولكنه سيســـتمر لفترة قصيرة، لكن 
الالتـــزام بالإصلاح يمكن أن يقلل من فترة عدم 
الراحة هـــذه في الوقت الذي يعطي المشـــهد 
الإيجابي الحالي خلفية أفضل للدول لمتابعة 

برنامجها الإصلاحي.
ويتوقـــف الخبيـــر فـــي صنـــدوق النقـــد 
الدولي عند التجربة الســـعودية، مشـــيرا إلى 
أن البرنامـــج الإصلاحـــي الذي توصـــل إليه 
الســـعوديون هـــو المزيـــج الصحيـــح لخطط 
الإصلاحـــات. لكـــن المفتاح هنا هـــو التنفيذ 
والالتـــزام بهـــا. ولكن المهـــم الآن ألا يأخذهم 
الرضـــا الكامـــل عن أنفســـهم بســـبب ارتفاع 
أســـعار النفط، حيث ستواجه دائما التحديات 
عندمـــا يكـــون لديك ارتفـــاع في ســـعر النفط 
ليجبرك علـــى العودة إلى دورة العمل القديمة 

من الازدهار والكساد.
ويشـــير إلى أن التحديات الرئيســـية أمام 
الحكومـــة هي مواصلـــة تنفيـــذ الإصلاحات، 
وتحقيق الأهداف التي حددتها للمالية العامة، 
والإحجـــام عن معاودة التوســـع فـــي الإنفاق 

الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.
تركز الإصلاحات التي يدعو إليها صندوق 
النقـــد الدولي علـــى دعم الشـــفافية ومحاربة 
الفساد، وهو أمر يؤكد جهاد أزعور أنه سجل 

تقدما ملحوظا. تقوم بعض الدول بالفعل بعمل 
المبادرات بشأن ذلك، لكن الطريق مازال طويلا 
الفســـاد الحكومي وتحسين  أمامها لمعالجة 

الخدمات الحكومية وزيادة الشفافية.
ويعتقد أزعـــور أن هنـــاك اعترافا بأهمية 
هـــذه العناصر ولكـــن لا تزال هنـــاك خطوات 
معينة يجب اتخاذها تجاه المســـألة، مشـــيرا 
إلـــى أن بعـــض الـــدول قامـــت بالفعـــل بعمل 
إجراءات لتحســـين بيئة الأعمـــال والحصول 
على التمويل والمؤسســـات وقوانين الإفلاس 

والحد من عدد الإجراءات الروتينية.
ويرى أن تمكين القطاع الخاص هو أفضل 
فرصة حالية لخلق فرص العمل. في الماضي، 
حاول القطاع العام التعويض عن نقص فرص 
العمـــل في القطاع الخـــاص، وهذا لم يؤد إلى 
انخفاض معدلات البطالة أو تحسين الخدمات 
العامة. ولذلك، فإن المطلوب اليوم هو تمكين 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة من أن 
تكون لديها القدرة على النمو والسماح للقطاع 

الخاص بلعب دور أكبر في البنية التحتية.
ويعتقـــد أنه من المهم تســـريع وتيرة ذلك 
لأن التكنولوجيـــا تقـــدم فرص كثيـــرة ولكنها 
أيضـــا تخلـــق بعـــض التحديـــات لأن بعض 
الوظائف يمكن أن تختفي في المستقبل. وهذا 
هو الســـبب في أنه من الضـــروري الآن القيام 
بكل مـــا هو مطلوب لتحســـين بيئـــة الأعمال 

وتسريع بعض الإصلاحات الرئيسية.

أندرو تورشيا

} الريــاض – أصبحـــت حيـــاة نـــوف العنزي 
الجديـــدة مثـــالا حيا علـــى الدور الـــذي تلعبه 
الإصلاحـــات الاجتماعيـــة في الســـعودية في 
دعـــم اقتصاد المملكة الـــذي يواجه صعوبات. 
قبل ستة أشـــهر حصلت نوف على أول وظيفة 
لتنضم إلى صفوف عشـــرات الآلاف من النساء 
في إطار مساعي الحكومة للتغلب على التحامل 

على تشغيلهن.
ويبلـــغ الراتب الـــذي تحصل عليـــه نوف، 
ابنة الاثنين والعشـــرين عامـــا والحاصلة على 
الشهادة الثانوية، 4000 ريال (1067 دولارا) في 
الشـــهر من عملها على خزينة حصول الأموال 
بأحد متاجر السوبرماركت في وسط الرياض.

في البدايـــة عارضت أســـرتها فكرة عملها 
لكنهـــا وافقـــت فيما بعـــد، وغيّر مـــا تهيأ لها 
مـــن دخـــل مـــن الوظيفـــة الكثير فـــي حياتها، 
حيـــث تقـــول نـــوف ”أحصل على قـــدر لا بأس 
بـــه مـــن المـــال كل شـــهر وأنا لســـت متزوجة 
وليســـت عندي التزامات. أستطيع الذهاب إلى 
الســـينما والمطاعم والتسوق وأخذ دروس في 
الكمبيوتر واللغة الإنكليزية لتحسين وضعي. 

وأنوي أيضا شراء سيارة لقيادتها“.
ويســـهم الإنفاق الاســـتهلاكي مـــن جانب 
النســـاء اللائي حصلن في الفترة الأخيرة على 
وظائف في تعويـــض التأثير الســـلبي الكبير 
علـــى النمو جـــراء مـــا اتخذته الســـلطات من 
تدابيـــر لدعم مالية الدولة ومـــن نزوح العمالة 

الوافدة.

وربما يتوقف مدى انتعاش الاقتصاد خلال 
العاميـــن المقبليـــن، بعد انكماشـــه فـــي العام 
الماضي للمـــرة الأولى منذ 2009، إلى حد كبير 
على مدى الـــدور الذي يمكـــن أن يلعبه تمكين 

النساء وغيره من الإصلاحات الاجتماعية.

صورة متباينة

بعـــد عاميـــن من إطـــلاق برنامـــج إصلاح 
اقتصـــادي للحد مـــن الاعتماد علـــى صادرات 
النفـــط مازال الطريق طويـــلا لجني فوائد هذا 
البرنامج. فلم يبدأ بعـــد تنفيذ الخطط الرامية 
لحفز الاســـتثمار المباشـــر في الصناعات غير 
النفطية، من بناء الســـفن إلـــى تصنيع أجهزة 
الروبوت، لأسباب منها البيروقراطية وغموض 

المسائل القانونية.
وانكمشـــت القروض المصرفية للشـــركات 
الخاصة عما كانت عليه قبل عام للشهر الثالث 
عشـــر على التوالي بفعل الضرائب والرســـوم 
التي فُرضت لخفض العجز في ميزانية الدولة. 
ويبين مســـح للشركات أن نمو نشاط الشركات 
الخاصة ســـجل أبطأ وتيرة منذ أغسطس عام 

.2009
غيـــر أن الإصلاحـــات الاجتماعيـــة التـــي 
اســـتحدثها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان بالتوازي مع الخطوات الاقتصادية 
تســـير في طريقهـــا، وخلال الســـنوات القليلة 
المقبلـــة على الأقل ربما يكون لذلك أثر إيجابي 
علـــى نشـــاط الشـــركات أكبـــر من أثـــر خطط 

الاستثمار الطموحة لدى الرياض.
تترتـــب على الكثير مـــن التدابير آثار على 
قطاع الأعمال. فخطط إصدار تأشيرات سياحية 
ســـتدعم قطاع الاســـتجمام كما أن القيود على 
هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر قد 
تفيد المطاعم بتمكين الجنســـين من الاختلاط 
وسيســـتفيد الاقتصـــاد أيضـــا مـــن الإصلاح 

التعليمي والقضائي.

ويؤكد محمد العقيـــل، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة جريـــر للتســـويق، وهي من الشـــركات 
الكبـــرى في قطاع التجزئـــة، أن ارتفاع معدلات 
تشغيل النساء يعد سببا في زيادة بنسبة 13.4 
بالمئة في مبيعات الشـــركة العام الماضي رغم 

الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويقـــول ”انضمام النســـاء إلى قـــوة العمل 
يعـــد حقا قوة دافعـــة للاقتصاد“، مشـــيرا إلى 
أن الأسرة الســـعودية العادية يمكنها أن تزيد 
دخلهـــا بأكثر من المثليـــن إذا اختارت الزوجة 

وبعض بناتها العمل.
وانطلاقا من يونيو المقبل يدخل قرار رفع 
الحظر الســـاري على قيادة النســـاء للسيارات 
حيز التنفيذ. وفـــي الأمد الأقصر، من المحتمل 
أن يؤدي السماح للنساء بقيادة السيارات إلى 
تعويـــض تراجع أعداد العمـــال الوافدين الذي 
كان له أثره السلبي على الاقتصاد. وفي الأجل 
البعيد توقع العقيل أن يحفز الســـماح للنساء 
بقيادة الســـيارات صناعـــات مختلفة مثل قطع 
غيار السيارات والتأمين على السيارات وربما 
الإســـكان من خلال تحســـين قدرة الأســـر على 

الحركة.

تغيرات ديموغرافية

رفعت الســـلطات، في شهر أبريل الماضي، 
الحظـــر المفروض على دور الســـينما في إطار 
حملـــة لتغيير العـــادات الاجتماعية المحافظة 
وتشجيع السعوديين الذين كانوا يسعون إلى 
الترفيه في الخارج علـــى إنفاق أموالهم داخل 

البلاد. وسيســـتغرق تنفيذ مشروعات تستثمر 
فيها الدولة المليارات من الدولارات مثل مدينة 
الملاهـــي التـــي ســـتُقام قرب الريـــاض وكذلك 
سلســـلة ضخمة مـــن المنتجعات علـــى البحر 
الأحمر عدة ســـنوات، كمـــا أن آفاقها التجارية 
يكتنفهـــا الغموض. كما تعمل شـــركة، تدعمها 
الدولة، أيضا على إقامة البنية التحتية لمناطق 
الترفيه في أكثر من عشـــر مدن سعودية لتضم 

شركات خاصة أصغر يمكن إقامتها بسرعة.
وربما تتضمن هذه المشـــروعات العشرات 
مـــن دور الســـينما وأماكـــن العـــروض العامة 
والمطاعـــم ومتاجـــر التجزئة لتصبـــح مراكز 
جديـــدة للنشـــاط الاقتصادي في المـــدن. وقدر 
مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في شركة 
الراجحـــي الماليـــة، أن الإنفـــاق علـــى الترفيه 
والاســـتجمام والنشـــاط الثقافـــي والمطاعـــم 
والفنادق يبلغ ثمانية بالمئة من إنفاق الأســـر 
أي ما يعادل 20 مليار دولار ســـنويا، ما يبشـــر 

بالإمكانيات التي ينطوي عليها.
ومما يحد من أي زيـــادة في إيرادات قطاع 
الترفيه رحيل الكثير من العمال الوافدين. وقد 
انكمش عدد العاملين الوافدين في الســـعودية 
بأكثـــر مـــن 466 ألفا قبل عام ليصـــل إلى 10.42 
مليون وافد في 2017. وقد حدث أكثر من نصف 

هذا الانخفاض في الربع الأخير من السنة.
فـــي الوقـــت نفســـه نمـــا عـــدد العامليـــن 
الســـعوديين بنحـــو 102 ألف ليصـــل إلى 3.16 
مليون في العام الماضي. وحدث أكثر من ثلثي 
الزيادة بين النساء العاملات اللائي زاد عددهن  

بـ64 ألفا ليصل إلى 1.08 مليون.

ويشكو أصحاب الأعمال من أنه من الصعب 
بل والأكثر كلفـــة في الكثير من الأحيان العثور 
على ســـعوديين مدربين يمكـــن أن يحلوا محل 
العمالـــة الوافدة الراحلة حتى في مجالات مثل 

المطاعم.
ولا يـــزال الفصل بين الجنســـين في أغلب 
أماكـــن العمل يحد مـــن توظيف النســـاء فيما 
تعد الحكومة بتخفيف الأعراف الاجتماعية في 
بعض مـــن مناطقها الاقتصادية الجديدة ضمن 

سياسة إصلاحية مجتمعية معقدة ودقيقة.
وتخصـــص موارد من أمـــوال الدولة لحفز 
النســـاء على العمل ومن ذلك منحة رعاية طفل 
قيمتهـــا 9000 ريال في الســـنة وبدل مواصلات 

شهري قدره 800 ريال. 
ويؤكـــد خالـــد الخضير، العضـــو المنتدب 
بشركة جلوورك لتشـــغيل النساء في الرياض، 
أن الإعلان الرســـمي عن عمل النساء هدف من 
أهداف الإصلاح الاقتصادي معناه أن الشركات 
لم يعد بإمكانها تجاهله. ويقول ”الآن كل شركة 
كبـــرى يجري تحفيزها لأخذ هذه المســـألة في 
الاعتبـــار ووضع خطـــة. وللمؤسســـات طريق 

مرسوم“.
ويضيـــف أن العوامـــل الديموغرافيـــة في 
صالـــح هـــذا الاتجـــاه. و أصبحت مســـاهمة 
النســـاء في الاقتصـــاد الآن بنحو 19 في المئة. 
وســـتؤدي مضاعفة هـــذا الرقم إلـــى انضمام 
مليون امرأة أخرى إلى صفوف العاملين وسط 
آمال وتطلعات بأن تصل هذه النســـبة في يوم 
ما إلى المعدلات الســـارية في الكثير من الدول 

المتقدمة.

في 
العمق
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محمد العقيل: 
تشغيل النساء يعد سببا 

في زيادة بنسبة 13.4 
بالمئة في المبيعات

جهاد أزعور: 
الحكومات في المنطقة 

ليس لديها الوقت لتأخير 
خطط الإصلاحات

المرأة قوة عاملة دافعة 
للاقتصاد السعودي

[ الإصلاحات الاجتماعية تدعم القوة الشرائية
[ حلول نساء محل بعض الوافدين في الوظائف

[ الاقتصاد يستفيد من الإصلاح التعليمي والقضائي
تحولت آمال الســــــعوديات فــــــي أن يكن جزءا فاعلا ومنتجا ضمــــــن عملية تحديث البلاد 
ــــــع اقتصادهــــــا إلى واقع ملموس، عكســــــته قرارات كثيرة تدعم تواجد النســــــاء في  وتنوي
وظائف كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، ضمن خطوات منهجية تهدف إلى تمكين 
المرأة لرفد ســــــوق العمل وتحويلها من عنصر مســــــتهلك إلى عنصــــــر فاعل في المنظومة 
المنتجة، لدعم اقتصاد الســــــعودية والمضي قدما نحو مشاريع التحديث والتطوير وصولا 

إلى مرحلة ما بعد اقتصاد النفط.

السعوديات يقدن التغيير

{الأمر الملكي الخاص بقيادة المرأة للسيارة في المملكة سينفذ في ٢٤ يونيو المقبل، وكل من 
ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها}.

الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني
مساعد وزير الداخلية السعودي

{الإنفاق على الترفيه والاستجمام والنشاط الثقافي والمطاعم والفنادق يبلغ ثمانية بالمئة من 
إنفاق الأسر ما يبشر بالإمكانيات التي ينطوي عليها}.

مازن السديري
رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية

[ صندوق النقد الدولي: البيئة مناسبة لتعجيل وتيرة الإصلاحات  [ المنطقة تحتاج إلى المزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي

إصلاحات بدأت تؤتي ثمارها

توجهات إصلاحية إيجابية في منطقة الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: 
تنفيذ البرنامج الإصلاحي 

الطموح في السعودية 
يتقدم بشكل جيد



} باريس – تشي التحركات الإيرانية الأخيرة 
بـــأن طهران باتـــت مقتنعة بـــأن الأوروبيين 
عاجزون عن حمايتها رغم تمســـكهم بالاتفاق 
النـــووي، وترى أن عليهـــا التركيز في الفترة 
المقبلة على إنقـــاذ وكلائها الذين يتعرضون 
ولخســـائر  الدوليـــة  للعقوبـــات  بدورهـــم 
ميدانيـــة هامـــة علـــى غـــرار الهزائـــم التي 
يتكبدهـــا الحوثيون في اليمـــن، الورقة التي 
تســـعى إيران إلى اللعب عليهـــا تحت غطاء 

المفاوضات حول الاتفاق النووي.

محدودية الرد الإيراني

تمر إيـــران اليوم بإحدى أســـوأ فتراتها 
وهـــي تواجـــه انقلابـــا روســـيا في ســـوريا 
وتصعيـــدا أميركيـــا ضدها وضـــد حلفائها 
وازدواجيـــة أوروبيـــة فـــي التعامـــل معها، 
فالحلفـــاء فـــي الاتفـــاق النـــووي مـــن جهة 
يدعمونهـــا ويؤكـــدون علـــى الاســـتمرار في 
الاتفاق، ومن جهة أخرى يدينون سياســـاتها 
في المنطقة ويدعمـــون فرض عقوبات عليها 

بسبب برنامجها للصواريخ البالستية.

لكن، أكثر ما يقلق إيران في كل هذه الهزائم 
هـــو ما يتعـــرض لـــه وكلاؤهـــا وأذرعها من 
العراق، حيث ظهر مناخ رافض للسياســـيين 
الموالين للعراق، وفي لبنان، في ظل تصعيد 
العقوبات الدولية على حزب الله، وفي اليمن، 
حيث يشهد حلفاء إيران، الحوثيون، انتكاسة 

مدمرة للمشروع الإيراني.

تدرك إيران تمامــــا محدودية قدرتها على 
الــــرد على السياســــات الأميركيــــة والإقليمية 
لمواجهتها، وحديثها عن حرب ضد إسرائيل 

لا يتجاوز البروباغندا. 
على مدى الســــنوات الماضية اســــتمدت 
إيــــران قوتها من مجموعــــة وكلائها وأذرعها 
المسلحة في العراق واليمن، كما تعتمد إيران 
على أســــلوب الحرب بالوكالة، الذي يســــمح 
لهــــا بتنفيذ عمليات قتالية حيث لا تســــتطيع 
إرسال قوات نظامية، الأمر الذي يجعل قدرتها 
على الرد محدودة، ويضاعف من قلقها مع كل 

خسارة تلحق بأحد وكلائها.
ويظهــــر هــــذا جليا مــــن خلال المســــاعي 
الإيرانيــــة الأخيــــرة لإثــــارة ملــــف اليمن مع 

الأوروبيين. 
وتقدم إيران نفسها على أنها طرف رئيسي 
في حل الصراع في اليمن، استنادا إلى دعمها 
للحوثيين، وأبدت طهران استعدادها للضغط 
مــــن أجل وقف لإطلاق النــــار وتخفيف الأزمة 

الإنسانية هناك.
وفــــي نبرة تعكــــس تيقن إيــــران من موت 
الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي، قال 
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
إن طهران لن تبقي على تمسّكها بالاتفاق حال 
وصول المفاوضات مع الأوروبيين إلى طريق 

مسدود.
وأعلــــن في الوقت نفســــه وجــــود فريقين 
إيرانيين للتفاوض أحدهما مختص بالاتفاق 
النــــووي، والآخر بالشــــأن الإقليمي يترأســــه 
حســــين جابري أنصاري، مســــاعد الخارجية 

للشؤون العربية والأفريقية.

وبـــدأت المحادثـــات في فبرايـــر في إطار 
جهود لتجنب قرار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الانســـحاب من الاتفاق النووي الموقع 
عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على طهران، 
ووصلـــت ذروتهـــا مؤخـــرا بعد الانســـحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
وتســـتغل طهـــران الغضـــب الأوروبي من 
الحليف الأميركي ومن بقية الحلفاء الإقليميين 
الذين رحبوا بالقرار الأميركي، لكســـب الوقت 
وعرقلـــة أي خســـارة قادمة، فـــي خطوة تذكر 
بسياســـاتها خـــلال المفاوضـــات التي جرت 
بينها وبين إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا والـــدول الأوروبيـــة والصين 

وروسيا بشأن الاتفاق النووي.
ويســـعى الأوروبيون من خلال المحادثات 
مـــع الإيرانييـــن حـــول الملـــف النـــووي إلى 
أن يظهـــروا لواشـــنطن أن أوروبـــا بإمكانها 
الحصـــول على تنازلات من طهـــران. وانصب 
نظـــرا  اليمـــن،  علـــى  بالأســـاس  الاهتمـــام 
ولغياب  وأهميتهـــا  المنطقـــة  لإســـتراتيجية 

حليف لإيران كما هو الحال مثلا في سوريا.
وقال مســـؤول إيراني ”وافقنا على العمل 
مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء الصراع 
في اليمن بســـبب الكارثة الإنســـانية هناك“. 
وأضاف ”سنستخدم نفوذنا لإحضار حلفائنا 
إلى مائدة التفاوض“. وقال ثلاثة دبلوماسيين 
أوروبيين إن المحادثات ”أحرزت تقدما كبيرا 

وتسير في الاتجاه الصحيح“.
وأقرت إيران لأول مرة في نوفمبر الماضي 
بضلوعها في الصراع الدائر في اليمن، عندما 
قال محمد علي جعفـــري قائد الحرس الثوري 

الإيراني إن بلاده قدمت المساعدات في صورة 
المشـــورة لحلفائها في اليمن. ولحماية إيران 
من عقوبـــات أميركية جديـــدة، تضغط القوى 
الأوروبيـــة علـــى طهـــران لتخفيف نشـــاطها 
الإقليمي بما في ذلك دورها في الحرب الأهلية 

الدائرة في اليمن.

مفاوضات حول اليمن والنووي

تنقل وكالة رويترز عن مســـؤول أوروبي، 
طلب عدم نشـــر اســـمه، أن ”الإيرانيين أبدوا 
لتقديـــم  الآن  اســـتعدادهم  علـــى  مؤشـــرات 
خدماتهـــم فـــي الاتصال بالحوثييـــن من أجل 
المضي قدما“. وأضاف ”الإيرانيون يعترفون 
الآن علـــى الأقل بأن هناك قناة اتصال. بالطبع 
لا يقولـــون إنهم يتحكمون في الحوثيين، ولن 
يقولوا ذلـــك، لكنهم يعترفون بـــأن لهم نفوذا 
معينا عليهم وأنهم مستعدون لاستخدام هذه 

القنوات“.
وقال عبـــاس عراقجي، كبيـــر المفاوضين 
النووييـــن الإيرانييـــن، إن المحادثات بشـــأن 
الصراع الدائر في اليمن، تمضي بالتوازي مع 
المحادثات النووية مع الموقعين الأوروبيين 
على الاتفاق الذي قبلت إيران بموجبه تقليص 
أنشـــطتها النووية في مقابل رفـــع العقوبات 

الدولية.
الحكومـــي  للتلفزيـــون  عراقجـــي  وقـــال 
”الاتفـــاق النـــووي غيـــر مرتبـــط بالقضايـــا 
الإقليميـــة… إيران لن تجري محادثات بشـــأن 
نفوذهـــا في المنطقة إلا فـــي ما يتعلق باليمن 

بسبب الأزمة الإنسانية هناك“.

وقال مســـؤول أوروبي ثان ”إن الإيرانيين 
يقولون لنا إنهم مســـتعدون للعمل على وقف 
لإطـــلاق النار، لكنهم يقولون إن الســـعوديين 
ليســـوا مستعدين. لذلك فالأمر يشبه سيناريو 
الدجاجة والبيضة. نريـــد الآن أن يتحول ذلك 

إلى شيء ملموس“.
وتدعم واشـــنطن وباريس ولندن الرياض 
في حرب استعادة الشرعية في اليمن وتمدها 
بالســـلاح ومعلومـــات المخابـــرات. وتواجه 
طهـــران انتقادات مـــن قبل الـــدول الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق النووي، بســـبب تدخلها 
العسكري المباشر أو غير المباشر في العراق، 

ولبنان، إلى جانب دعم الحوثيين في اليمن.
ومن المقرر أن تشارك فرنسا في استضافة 
مؤتمـــر دولي بشـــأن اليمـــن مع الســـعودية 
فـــي باريس فـــي يونيـــو لتقييم المســـاعدات 
المطلوبة وربما الإسهام في إنعاش محادثات 
الســـلام المدعومة من الأمم المتحدة، في حين 
قـــال عراقجي إن اجتماعا ســـيعقد بين إيران 
والقـــوى الأوروبيـــة في منتصـــف يونيو في 

بروكسل لبحث الصراع الدائر في اليمن.
وتؤكد فرنسا على أهمية استكمال الاتفاق 
النووي مع إيران بمحادثات موضوعية بشأن 
قضايا أخـــرى، لكن لم يتضح كيف يمكن دمج 
المحادثات بين إيران والقوى الأوروبية بشأن 
الاتفاق النووي مع جهود وسيط الأمم المتحدة 
فـــي اليمن مارتن غريفيث. وقـــال غريفيث في 
أبريل إنه يريد عرض خطة للمفاوضات خلال 
شـــهرين لإنهاء الصراع، لكنـــه حذر من أن أي 
هجمات عســـكرية قد تطيح بالســــلام من على 

مائدة المفاوضات.

} بعد قرابة ربع قرن على مذابح رواندا 
بين القبيلتين الأكبر في البلاد، الهوتو 

والتوتسي، تسعى فرنسا اليوم إلى طيّ 
الصفحة مع الحكومة الرواندية ونسيان 

الماضي من دون النظر إلى الوراء. وتقاوم 
باريس اتهامات خطيرة بتورطها في تلك 

المذابح عام 1994، صادرة عن جهات داخل 
فرنسا وفي رواندا نفسها، بل في أفريقيا 

عموما، لكنها تريد التغطية على تلك المرحلة 
عبر مصالحة دبلوماسية مع كيغالي، وهو 
ما حصل عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون هذا الأسبوع خلال الزيارة التي قام 
بها الرئيس الرواندي بول كاغامي لباريس، 

هي الأولى من نوعها له منذ العام 2011.
ماكرون قدّم هدية إلى كاغامي، تمثّلت 

في إعلانه دعم ترشح رواندا لتولّي الأمانة 
العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، في 

ما يبدو أنه صفقة سياسية تمتنع بموجبها 
الحكومة الرواندية عن إثارة مسؤولية 
فرنسا في المذابح، مقابل دعم فرنسي 

في ملفات متعددة. واتضح هذا الموقف 
من خلال سكوت الرئيس الرواندي، أثناء 

زيارته لباريس، عن الحديث في الموضوع 
أمام الصحافيين الفرنسيين، بالرغم من أن 

كاغامي ظل طيلة السنوات الماضية يثير 
الحديث عن تورط الحكومة الفرنسية في 

عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران عام 
1994 في المذابح التي راح ضحيتها ما 

يناهز المليون شخص من أقلية التوتسي 
على أيدي قوات الجيش الرواندي الذي كان 
يتشكل من غالبية الهوتو، حسب أرقام الأمم 

المتحدة.
وأدّى الحديث عن تورط الحكومة 

الفرنسية في أحداث الإبادة إلى تجميد 
العلاقات بين البلدين منذ أن بدأت إثارة 

الموضوع قبل نحو عشر سنوات، حين حمّل 

الرئيس الرواندي فرنسا مسؤولية ما حصل 
واتهمها بالتواطؤ مع حكومة كيغالي من 

قبيلة الهوتو. ولا تتوفر باريس اليوم على 
تمثيل دبلوماسي لها في رواندا، كما لم يثر 
الرئيس الفرنسي ماكرون هذا الموضوع في 

لقائه مع نظيره الرواندي، ولكن مبادرته بدعم 
رواندا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية 
يرى فيه الكثيرون خطوة أولى نحو إعادة 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة. 

وبالنسبة إلى فرنسا، فإن تقوية العلاقات 

مع رواندا التي نجحت في تخطي الماضي 
والتصالح مع الذاكرة الجماعية عنصر 

أساسي في السياسة الأفريقية الجديدة التي 
يقودها ماكرون في مواجهة التحديات الأمنية 

في منطقة الساحل والقرن الأفريقي.
وقد طفت على السطح مسؤولية باريس 

في المذبحة في شهر أبريل الماضي، 
بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتلك 

الأحداث، عندما نشر ضابط سابق في 
الجيش الفرنسي، هو غيوم أنسيل، كتابا 

تحت عنوان ”رواندا، نهاية الصمت“، تحدث 
فيه كشاهد عيان قضى خمسين يوما ضمن 

البعثة العسكرية الفرنسية في كيغالي، التي 
كانت تسمى ”عملية توركواز“. واتهم أنسيل 

باريس بالتورط في الإبادة الجماعية التي 
طالت قبيلة التوتسي، ودعم حزب الجبهة 

الوطنية الرواندية الذي كان يقود البلاد 
وقتها، وتسليح منفذي المجازر، بل ولعب 

دور في عدم تقديم الجناة أمام العدالة. 
وكشف أنسيل في شهادته أن باريس لم تضع 
الجنود الفرنسيين الذين أرسلتهم إلى رواندا 

في الصورة الحقيقية للأوضاع في البلاد، 
وهو ما يخالف الأعراف الجارية في الجيش 

الفرنسي، حسب تعبيره، بل اكتفت بتذكيرهم 
بأنهم ذاهبون في مهمة إنسانية، لكنهم 

اكتشفوا خلال وجودهم هناك أن التعليمات 
العسكرية التي كانت تعطى لهم كان الهدف 

الخفي منها هو الحيلولة دون سقوط 
الحكومة التي كانت تقودها الجبهة الوطنية 

الرواندية، ومنع انتصار أقلية التوتسي، 

وهو ما يعني -حسب إفادته- السماح 
باستمرار المجازر.

وقد عملت الحكومة الفرنسية السابقة 
عام 2015، في عهد فرانسوا هولاند، على رفع 
السرية عن الملفات والوثائق الخاصة بالدور 

الفرنسي في أحداث رواندا، ولكن الولوج 
إلى تلك الوثائق يظل حتى اليوم ممنوعا 

بسبب القيود القانونية والإدارية رغم القرار 
السياسي الذي اتخذه هولاند، إذ رفضت 

الحكومة الفرنسية في وقت سابق السماح 
لبعض الباحثين الفرنسيين، كفرانسوا 

غرانر مؤلف كتاب ”السيف والساطور“ عن 
تلك الأحداث، بالاطلاع على تلك الوثائق. 

وقبل فترة وقّع ثلاثة آلاف مواطن فرنسي، 
بعضهم من أصول رواندية، عريضة وُجهت 
إلى ماكرون يطالبون فيها بفتح الأرشيفات 

السرية المتعلقة بتلك المرحلة، لكن دون 
تجاوب من الحكومة الفرنسية.

إيران تقايض الأوروبيين: الاتفاق النووي مقابل تنازلات بملف اليمن

فرنسا تمسح ماضيها الأسود في رواندا

السلاح الحقيقي لإيران

صورة في ذكرى العهد الجديد

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

ــــــم تتوقف خســــــائر إيران عند انســــــحاب  ل
ــــــات المتحــــــدة الأميركية مــــــن الاتفاق  الولاي
النووي، بل أعقب ذلك سلسلة من القرارات 
والتحركات ضيقت الخناق على إيران التي 
فشلت في استثمار الاتفاق النووي بما يعود 
ــــــدة على الإيرانيين ويحمي النظام في  بالفائ
الداخل من غضبهم، كما عجزت عن تحقيق 
طموحاتها التوســــــعية في المنطقة. وبعد أن 
خســــــرت الاتفاق النووي تسعى إيران إلى 
اســــــتثمار دورها فــــــي الصراعات في دول 
المنطقــــــة، على غرار ما يجــــــري في اليمن، 
لحماية وكلائهــــــا ولضمان أكبر قدر ممكن 
من مصالحها في ظــــــل تبدل المزاج الدولي 
وتغير الظروف الإقليمية التي ساعدت على 

تدخلها في منطقة الشرق الأوسط.
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[ محاصرة وكلاء طهران أكبر خطر يهدد سياساتها في المنطقة  [ إيران تستغل رغبة أوروبية في {الانتقام} من واشنطن

في 
العمق

{إيـــران تتواجـــد في اليمـــن من أجل التمدد والهيمنـــة وإطالة أمد الحرب  ولنشـــر الفوضى على 
حدود السعودية}.

العقيد الركن تركي بن صالح المالكي
الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن

{طهـــران لن تبقي على تمســـكها بالاتفاق حـــال وصول المفاوضات مـــع الأوروبيين إلى طريق 
مسدود، وستتفاوض في الشأن الإقليمي مع الدول الأوروبية}.

عباس عراقجي
نائب وزير الخارجية الإيراني

بنك سويسري يوقف 
جميع تعاملاته مع إيران

} لنــدن - قــــال بنك التجارة والاســــتثمار 
السويســــري الثلاثــــاء إنــــه علــــق جميــــع 
التعاملات الجديدة مع إيران وإنه سينهي 
أنشــــطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب 

من الاتفاق النووي مع طهران.
والاســــتثمار  التجــــارة  بنــــك  وكان   
السويســــري، من بين اللاعبين النشــــطين 
في التمويــــل التجــــاري المرتبــــط بإيران 
في مجال الســــلع الأولية. وجــــاء في بيان 
للبنــــك، "علقنا أي تعامــــلات جديدة تتعلق 
بإيــــران بعد الثامن من مايــــو 2018 وبدأنا 
فترة تخارج فــــي إطار إعلان مكتب مراقبة 
الأصــــول الأجنبية"، وذلك في إشــــارة إلى 
ذراع تنفيــــذ العقوبــــات التابــــع للخزانــــة 

الأمريكية.
وأكد البنك انه التزم بجميع العقوبات 
النافــــذة بعــــد قــــرار الولايــــات المتحــــدة 
بالانســــحاب مــــن الاتفــــاق النــــووي وإنه 
"يجري أنشــــطته بناء على ذلك". وفي وقت 
ســــابق من هــــذا الشــــهر، قــــال دي.زد بنك 
ثاني أكبر مصرف في ألمانيا إنه ســــيوقف 

التعاملات المالية مع إيطاليا في يوليو.

الأوروبيون يسعون من خلال 
المحادثات مع الإيرانيين حول الملف 
النووي إلى أن يظهروا لواشنطن أن 

أوروبا بإمكانها الحصول على تنازلات 
من طهران

ماكرون يدعم ترشح رواندا لتولي 
الأمانة العامة للمنظمة الدولية 

للفرانكوفونية في صفقة سياسية 
تمتنع الحكومة الرواندية عن إثارة 

مسؤولية فرنسا في المذابح



أخطر ما دل عليه الصمت والنطق 

في الأيام السبعة، هو خلو العقول 

والحناجر من أي عبارة ذات صلة 

بشروط قيام الكيانات واستمرارها، 

أو ضمانات الانتقال الطبيعي السلس 

لمسؤوليات السلطة
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} عكست المعركة الحامية للإطاحة برئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد حقيقة 

أن الطبقة السياسية التونسية اختارت أن 
تسير باتجاه عزل نفسها عن هموم الناس 

وقضاياهم، وأنها غير معنية بحل تلك 
الأزمات إلا بشكل عرضي بما يسمح لها أن 
تستمر في صراع الديكة من أجل السيطرة 

على المواقع.
وببساطة يمكن اكتشاف حجم الغضب 

الشعبي من الطبقة السياسية التي حملتها 
الثورة إلى الواجهة سواء كانت في الحكم 

أو المعارضة، وهذا أبانت عنه بشكل واضح 
نتائج الانتخابات المحلية التي أثبتت أن 

الشارع الذي تحمس لانتخابات 2011، 
وخاصة 2014، لم يعد يجد نفسه معنيا 

بانتخابات تعيد تثبيت طبقة سياسية هاوية، 
وفي الوقت نفسه متكالبة على الحكم، وتضع 

كل جهدها لأجل هذه المعركة.
ووجد الشعب نفسه يتحمل نتائج 

خيارات هذه الطبقة اقتصاديا واجتماعيا، 
والمثير للسخرية أن الطبقة الجاهلة 

بالسياسة وبتقاليد الحكم مرت بسرعة 
قصوى إلى تنفيذ سياسات اقتصادية تقوم 

على التقشف وزيادة الضرائب وترك الدينار 
يواجه مصيره من دون أن تضع أي خطط 
للحد من آثار هذه الخطوات على اقتصاد 
هش بطبعه، وهي تتصرف كأنما تمارس 

القمار بأن تستمر في ضخ الأموال وتحمل 
الخسائر على أمل أن تستعيد المبادرة 

مجددا.
ومن المفارقة أن حافظ قائد السبسي، 
المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، وهو 

الحزب الحاكم الرئيسي، وفي سياق شرعنة 
مساعيه للإطاحة برئيس الحكومة يوسف 

الشاهد، الذي صعّده الحزب لهذا الدور، 
أصدر بيانا طويلا عريضا عن مبررات 

الإطاحة بالحكومة ورئيسها، ومما جاء فيه 
تساؤلات إنكارية عما قدمته هذه الحكومة 

في الحد من تدهور المقدرة الشرائية للشعب 
التونسي، والانهيار المريع لكل المؤشرات 

الاقتصادية، فضلا عن التداين من أجل 
خلاص رواتب القطاع العام.

اتهامات الشخصية الأولى في الحزب 
الحاكم للحكومة بالفشل لا تعني سوى أنه 

نأى بنفسه عن حكومة شكلها حزبه ويديرها 
رئيس حكومة ووزراء أغلبهم من النداء. وهو 

ما يعني أن الرجل لا ينظر إلى المشهد إلا 
بمنظار مصالحه المباشرة وحساباته، وأن 
الرؤى الاقتصادية التي تنفذ لم تكن تعنيه 

وحزبه إلا بقدر ما تعود به من منافع في 
معركة التموقع داخل الحكومة.

وليس حافظ قائد السبسي سوى نموذج 
لطبقة سياسية تعتمد الهروب إلى الأمام في 

التعاطي مع أزمات بلادها، ولا تفكر سوى في 
الاستفادة الحزبية والشخصية المباشرة من 

حالة الضعف التي تعيشها مؤسسات الدولة، 
ومن انتقال ديمقراطي بلا هوية واضحة، 

أحيانا يميل إلى الراديكالية وأحيانا أخرى 
إلى الاندماج مع الدولة العميقة، ويوفر 

مسارب قانونية لتبييض الفساد ويتصالح 
مع البيروقراطية وفق مصالح الطبقة 

السياسية الجديدة المتذبذبة.
وتتصرف الأحزاب والنقابات وكأن تونس 

في معزل عن المتغيرات الكبرى في العالم 
وتأثيرها على البلاد. وبدل التحرك للتخفيف 

من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على 

تونس والبحث عن بدائل لإنعاش الاقتصاد، 
نجد هؤلاء ضائعين في التفاصيل الصغيرة 

شعارهم ”أحيني اليوم واقتلني غدا“.
وتغفل هذه الطبقة، عن وعي وفي سياق 
الحرب على المواقع، أنها تقدم صورة سيئة 
عن تونس ليس فقط كانتقال ديمقراطي كان 

ينظر إليه عالميا بوصفه نموذجا للانتقال 
الهادئ في المنطقة، ولكن من زاوية أن البلاد 

لا تشهد الاستقرار السياسي الذي يساعد 
على جذب الاستثمارات الخارجية التي توفر 

الأمل الوحيد للاقتصاد بالتعافي.
كما أن استدراج الاتحاد العام التونسي 

الشغل إلى اللعبة السياسية في 2011، 
ليتحول لاحقا إلى حزب سياسي بيافطة 

نقابية، أدى إلى معضلة مفصلية تقوم 
على مقايضة اندراجه في اللعبة بترضيات 
مالية وزيادات متتالية لاسترضاء النقابات 
القطاعية وترويض منتسبيها، وهو ما زاد 

من شكوك المؤسسات المالية الدولية في 
إمكانية أن تقود الطبقة السياسية الحالية 

عملية إنقاذ الاقتصاد على أسس متينة 
تعطي مؤشرات سريعة للتعافي ما يشجع 

المستثمرين المحليين والأجانب على الثقة في 
الاقتصاد التونسي.

وفيما ينتشي البعض من السياسيين 
بالشعارات القديمة الحالمة التي تحث 

على مكافحة الارتهان للصناديق الدولية، 
فإن الأحزاب المشكلة للحكومة، والحزام 

السياسي لها (وثيقة قرطاج 1 و2) لم تكن 
تضع في حسابها التحولات المتسارعة 

التي يعيشها شركاؤها الاقتصاديون، وهي 
تحولات لم تعد تسمح بتحمل فوضى إدارة 
الأزمة التي تنفذ في تونس تحت مسوغ أن 
الانتقال الديمقراطي يسمح بكل شيء بما 

في ذلك رهن مستقبل البلاد للغموض، وترك 

السياسيين فاقدي الخبرة، أو الذين يغلب 
على اهتمامهم لعبة المواقع، قيادة المرحلة 

للوبيات متنفذة.
بعض المسؤولين يقولون إن تونس 

ستجتاز الأزمة مع الوقت في ظل استفادتها 
من المظلات القديمة التي كانت تتحرك 

ضمنها، خاصة فتح السوق أمام الجزائريين 
والليبيين، وهذا أمر يبدو غير مراع للتحول 
الذي يجري في الجزائر وليبيا، حيث غادر 

البلَدان النفطيان مرحلة الرخاء والإنفاق 
السخي من الدولة على مواطنيها، وصارا 
يعيشان حالة انكماش حقيقية مع تقلص 

عائدات النفط.
فالجزائريون الذين كانوا يتدفقون بأعداد 

كبيرة وينفقون أمولا كثيرة في السياحة 
وشراء البضائع لم يعد وضع بلادهم يسمح 

بنفس النسق من الإنفاق، والليبيون أيضا 
هناك مؤشرات كثيرة على حالة الانكماش 

التي تعيشها بلادهم، فضلا عن بحث البعض 
منهم عن بدائل أخرى سواء في السياحة أو 

الرحلات العلاجية.
والأمر نفسه ينطبق على أوروبا التي 
تعد الداعم الأول لتونس بعد الثورة في 

محاولة منها لترشيد الانتقال الديمقراطي 
ورعاية تجربة سياسية هادئة على حدودها 

الجنوبية تساعدها على محاربة موجات 
الهجرة، فضلا عن التنسيق الأمني 

بخصوص الجماعات المتشددة التي استفادت 
من حالة الفوضى والإرباك التي عاشتها 

تونس خلال السنوات الأولى للثورة.
كما فقدت تونس خلال سبع سنوات 
من انتقالها السياسي الطريق إلى المال 

الخليجي بسبب حسابات سياسية لحكومات 
ما بعد 2011 وإلى الآن. وفي ظل الوضعية 
الاقتصادية الصعبة والعجز عن إدارتها، 

تبدو الأحزاب والنقابات قد استمرأت 
اللعبة السياسية، التي أتقنتها حين كانت 

في المعارضة، وهي فن توجيه الضربات 
للخصوم وخلط الأوراق بالشكل الذي يمنع 

أي جهة من الإمساك بالوضع وإدارته وتحمل 
نتائجه في ما بعد.

ويحسب للرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي أنه سعى إلى جمع مختلف الأحزاب 

والمنظمات النقابية والقطاعية في هيكل 
استشاري واسع لدعم الحكومة وتقديم أفكار 
وبرامج تساعدها على التعاطي مع الأزمات، 
والأهم من هذا كله، إلزام الأحزاب والمنظمات 

بمغادرة دائرة السلبية والكف عن إرباك 
الحكومة وتعطيل عملها على الأرض.

وعلى العكس مما هو متوقع، انتهت 
أشهر من عمل هذا الهيكل الاستشاري (وثيقة 

قرطاج1 و2)، بأن تحول إلى وسيلة ضغط 
وإرباك لحكومة يوسف الشاهد ودفعه إلى 
الاستقالة لحسابات خاصة باتحاد الشغل 

وحزب نداء تونس.
ويروجُ على نطاق واسع أن البرود في 
علاقة الشاهد بنداء تونس، الحزب المكلف 
بتشكيل الحكومة، يعود إلى سياسة النأي 
عن الحزب التي اتبعها الشاهد من البداية 
وتجنبه لأسلوب المجاملات والولاءات في 

اختيار مساعديه من أبناء الحزب ومن 
خارجه.

والأمر نفسه هو ما يفسر برود العلاقة 
مع اتحاد الشغل الذي سعى أمينه العالم 
نورالدين الطبوبي لإقناع الشاهد بتغيير 

بعض الوزراء الذين لم يستسغ الاتحاد 
أسلوبهم في إدارة الحوار مع النقابات، 

لكن الشاهد تمسك بأنه صاحب القرار الأول 
والأخير، دون أن يقفل الباب أمام النصائح 

والأفكار الجديدة.

تونس: طبقة سياسية تتلهى بالتفاصيل وتدير الظهر للأزمات
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{الوضعية السياســـية معقدة جدا وحرجة، باعتبار أن حزب نداء تونس لا يمكنه جر الشاهد إلى 

مجلس نواب الشعب في ظل مساندة كتلة حركة النهضة لرئيس الحكومة الحالي}.

جوهر بن مبارك
أستاذ القانون الدستوري في تونس

{الرئيس الفلســـطيني سيســـعى لإنهاء كل حديث عن خلافته، وســـيحاول التصرف وكان كل 

هذا لم يحصل وأن العمل سيجري كالمعتاد كما لو أنه لم يصب بالتهاب رئوي}.

ديانا بطو
مستشارة قانونية سابقة لمفاوضي السلام الفلسطينيين

مختار الدبابي
كاتب تونسي

} كان لافتا خلال الأسبوع الذي أمضاه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

مستشفى رام الله، أن الطامحين إلى وراثة 
الرجل، خاضوا سباقا في ما بينهم، كانوا 

معنيين جميعا بعدم تسرب تفاصيله. ولعل 
ما عزز توقعات الفلسطينيين قاطبة بأن 

معركة الوراثة قد بدأت؛ أن محاولة عباس 
تطمين مواليه بأنه يمر بمحض عارض صحي 
بسيط، من خلال بعض الصور وشريط فيديو، 

خلت تماما من الطامحين إلى الوراثة، وكان 
هؤلاء قد هرعوا إلى المستشفى بعد يومين 

من الحديث عن سوء حالته، على أمل عيادته 
ومجاملته؛ لكنهم انتظروا في البهو، ونقلت 

إلى المريض أسماؤهم، دون أن يسمح لهم 
بالدخول إلى حجرته.

وللإنصاف كان عباس أبرع من الطامحين 
جميعا وأذكى تدبيرا. فهو الراسخ في فنيات 

اللعب مع الأطراف المشاركة في لعبة الحكم في 
كل مرحلة. لقد تابع بدقة ما يجري على أرض 
الملعب، وبناء على ما يعلم، استخدم التكتيك 
اللازم، فمَنَعَ التفاف الطامحين حول سريره 

لكي يلتقطوا الصور آحادا أو جَمعا. وأسدل 
الرجل ستائر الغموض على حالته الصحية، 
وربما تعمد رمي معلومات مجتزأة، لتنشيط 
التكهنات، لكي يختبر ردود الأفعال نُطقا أو 
صمتا، ويقيس درجات حرارة التصريحات، 

فيستدل بها على ما وراءها من مشاعر.
فهو ضمنا يختبر كذلك فاعلية الترهيب 

الذي اعتمده خلال السنوات العشر الأخيرة، 

ونجح من خلاله في إقناع أي طامح أو موالٍ، 
أن همسة أو كلمة واحدة، خارج النص، من 

شأنها تضييعه وإذلاله. لذا كان الموالون 
وغير الموالين، في أسبوع المستشفى، حذرين 

ومتحسبين، بل إن الذين امتلكوا شجاعة 
التجرؤ على هجاء شعبهم نفسه ومُدركات 

قضيتهم؛ ظلوا خلال الأيام السبعة، عاجزين 
عن النطق المفيد، وإن نطق واحدهم فلا يقول 
إلا جملة قصيرة أو جملتين من نوع التطمين 
على صحة السيد الرئيس، والتأكيد الكاذب 

على أن مسار الزمن والتاريخ، سينحرف 
من دونه وسيأخذ الفلسطينيين إلى حتفهم 

البليغ.
لكن حركة محمومة بدأت بعد مغادرة 

عباس المستشفى، إذ عـاد اللاعبون 
المتنافسون على كأس الخلافة، من أرض 

الملعب إلى حجرة الملابس، للاستراحة قليلا 
بين الشوطين. فالرجل الزاحف إلى منتصف 

الثمانينات مرشح قوي لعودة أصعب إلى 
أي مستشفى. ومن المفارقات اللافتة، أن 
الطامحين لخلافة الرجل، وهم الموالون 

ظاهرياً له وفق ما تتطلبه قواعد اللعبة، 
أحبطهم خروج الرئيس من المستشفى إلى 

الدار والمكتب، علما بأن المعارضين أنفسهم، 
لم يحبطهم شفاؤه، على اعتبار أنهم لا 

يطلبون الموت لمريض، لكنهم يتمنون إزاحة 
نهج وتحقيق إصلاح للحال الفلسطينية، 

لكي ينجو شعـب وقضية وكيـان، وشتان بين 
هؤلاء وأولئك الذين يتمنون انزياح الإنسان 

نفسه ويتعجلون وراثته، حتى وإن غرقت 
السفينة.

ليس في مقدور أحد، إنكار وقوع المباراة 
التي تابعها الشعب اللبيب، دون أن تُنقل 

على الهواء مباشرة. وسيتوالى خلال الأيام 
القليلة الماضية، ظهور الحقائق وأصدائها 
وانعكاساتها على صعيد تراتبية السلطة 

وحركة فتح. فضلا عن ذلك، فإن أيا من 
الطامحين الذين حاولوا ذر الرماد في العيون، 
لم يتنبه وهو يصف عباس باعتباره ضرورة، 

وضمانة المسار القويم للتاريخ، وضمانة 
استمرار الحكم الفلسطيني في طريق الرشاد 

والحنان؛ إلى خطورة المعنى الضمني الذي 
يمثله هذا النمط من مقاربات التودد للرجل 
المريض، إن صاحب مثل هذا الوصف المبلغ 
فيه كثيرا، يشطب نفسه من حيث هو طامح.

فإن كانت السفينة ستغرق لو غاب عباس، 
والتاريخ سيحسم أمره في الوجهة الخاطئة 

إن ترك قمرة القيادة، وسيذهب الفلسطينيون 
حتفهم البليغ؛ فما الذي تبقى لكي يفعله 

الطامحون عندما يحققون طموحاتهم؟ هل 
سيتكفلون بكتابة قصة السفينة الغارقة، 

مثلما فعل الأدباء مع حكاية ”تايتنك“ وأن 
يصنعوا لها مُجسمات خزفية للذكرى؟

إن أخطر ما دل عليه الصمت والنطق في 
الأيام السبعة، هو خلوّ العقول والحناجر من 

أية عبارة ذات صلة بشروط قيام الكيانات 
واستمرارها، أو ضمانات الانتقال الطبيعي 
السلس لمسؤوليات السلطة، وخلو الأذهان 

من أي كلام عن الآليات الصحيحة لإحراز 
التوافق أو الرضا الشعبي الذي قامت على 

أساسه فكرة الكيان السياسي والدولة. كأنما 
الخيارات العباسية هي التي تقرر على 

الشعب الفلسطيني كيفية الحكم مستقبلا، 
بعد أن حددت المبُشرين بالسلطة وانتهى 
الأمر، ولم يعد هناك مجالا لراغب في نيل 

التفويض الشعبي خارج مجموعة المبَشرين.
إن هذه تجربة شعورية شديدة الانحراف، 

أنكرت شروط قيام الكيانات، بعد أن أنكرت 
مسبقاً، شروط قيام واستمرار حركات التحرر، 

وشروط وعقيدة عمل المؤسسة الأمنية، 
وأطاحت الثقافة الوطنية التي تحُرّم النعرات 

المناطقية وتراها من الأخطار الوجودية 
على أي حركة للنضال الوطني. والأدهى أن 

أصحاب هذه التجربة الشعورية يصرّون 
على إنكار وجود وتأثير كتل ومجاميع 

بشرية، وحركات وازنة، ومقاومين مسلحين، 
وشبان شجعان غاضبين في الضفة والقدس، 

ومؤسسات مجتمع مدني، ولا يحسبون 
حساباً إلا للخواجة اليهودي غرباً، وكيف يتم 

التوصل معه إلى صيغة التراضي.
أيام المستشفى السبعة، علمت عباس 

الكثير. والرجل بطبيعته نبيه في ساحات 
الكيد، على الرغم من عدم نباهته حيال البعد 

الاجتماعي للسياسات في الداخل، وحيال 
مآلات الأخيرة التغالظ مع الناس وإيذائهم 

واحتقار القانون والمؤسسات والتفرد وعدم 
إيلاء أي أهمية للرأي العام في بلاده!

عافى والنظام الفلسطيني العليل
ُ
عباس الم

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

الطبقة السياسية التونسية اختارت 

أن تسير باتجاه عزل نفسها عن 

هموم الناس وقضاياهم، وأكدت 

أنها غير معنية بحل تلك الأزمات 

إلا بشكل عرضي بما يسمح لها أن 

تستمر في صراع الديكة من أجل 

السيطرة على المواقع



آراء

} ماذا ينتظر العراقيون من شجرة 
الاحتلال؟ أن تطرح أصناف الفواكه مثلاً، 

كالديمقراطية والحريات والإعمار والتنمية 
والنهوض العلمي والثقافي ومفاهيم السعادة 

والرفاهية.
أميركا دولة أقدمت على احتلال العراق 

بعد حصار مروع بالعقوبات دام 13 سنة 
ومراوغات في التفتيش عن أسلحة الدمار 

الشامل، بما في تلك الفترة من تغلغل لأنشطة 
ميليشيات إيران الطائفية بازدياد ملحوظ في 

نشاطها بعد مؤتمرات ما يسمّى بالمعارضة 
المدعومة من الولايات المتحدة، وبداية غزو 

الأرض الأفغانية إثر الهجوم على برجي مركز 
التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.

ميزانيات ضخمة أنفقتها إدارة جورج 
بوش الابن، لا علاقة لها حتماً بإنقاذ شعب 
العراق من نظامه الحاكم، أو إنقاذ المنطقة 
من أسلحة الدمار الشامل. كان يقف خلف 
تلك الحرب قرار استراتيجي قديم لإنجاز 
مهمة تخفيض ارتفاع موجة المد المعنوي 

لشعب العراق وما يمكن أن تستلهمه الشعوب 
العربية بقادتها من معانٍ شبه غائبة عن 
مناخهم السياسي العام حينذاك بعدما 

تحقق من انتصار في إنهاء الحرب مع إيران 
وتحجيم طموحاتها في احتلال العراق 

بصادرات فتنتها المذهبية.
الولايات المتحدة الأميركية بعد حرب 

الثماني سنوات منحت إيران دون تأخير قبلة 
إنعاش، عندما فرضت حظراً على تصدير 
شحنات القمح إلى العراق ثم المداخلات 

المعروفة إلى يوم الاحتلال في أبريل 2003. 
رسائل بين أميركا والنظام الإيراني لم 

تنقطع، والتبادل السري عبر وسطاء ولوبيات 
وشخصيات أعطى ثماره في تحقيق غايات 

مشتركة بدت صريحة في عدم ردع تمادي 
الميليشيات الإيرانية على المصالح الأميركية 

التي وصلت حد الاختطاف وتبادل ردود 
الفعل بمساومات ومفاوضات استخبارية 

كانت حلقات وصل لتفاهمات على الساحة 
العراقية، أو في العلاقة بين البلدين في 

قضايا تجاوزت الحدود البرية أو البحرية في 
سلسلة أحداث انتهت بحلول ودية.

انتهى الأمر إلى تسليم شجرة الاحتلال 
الأميركي إلى عملاء النظام الإيراني من 

ميليشيات وأحزاب طائفية، لذلك فإن مساعي 
حكومة نوري المالكي لتوقيع ما عرف باتفاقية 

الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
والعراق كانت تهدف إلى تخفيف التواجد 

العسكري تحت حجة تحرير العراق من 
تبعات الاحتلال الأميركي.

بينما كان الهدف أن تنتقل إيران بكامل 
عدتها العقائدية والسياسية إلى الاستفراد 

بالواقع العراقي دون أي مزاحمة من الدولة 
العظمى في العالم، التي تتعثر الآن في 

خطواتها لإيجاد موطئ قدم مؤثر بالعملية 
السياسية يجتهد في أن يقترب ويعادل 

كفة الضغوط المقابلة للحضور الإيراني في 
انتخابات العراق النيابية، حيث تتصدر 

نشاطات قاسم سليماني قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري ولقاءات السفير الإيراني في 
بغداد، أيرج مسجدي، مشهد تقريب وجهات 

النظر بين فرقاء الكتلة الإيرانية وكذلك 
بلورة واقع انتخابي أكثر استجابة لمتطلبات 

مشروع ولاية الفقيه من النتائج الانتخابية.

رغم الـ12 فقرة من عمود الاستراتيجية 
الأميركية ضد النظام الإيراني في إعلان 

وزير الخارجية مارك بومبيو، إلا أن الساحة 
السياسية في العراق تظل هي الفيصل في 
تقرير ما إذا كانت أميركا جادة في تقطيع 
أوصال الأذرع الإيرانية. فالعراق أو بغداد 

تحديداً هي قلب المشروع التوسعي وعاصمة 
الحلم الإمبراطوري القومي المذهبي للنظام 

الإيراني.
الميليشيات بعويلها الوطني على العراق 

وشعبه بما فيها أطروحاتها حول الكتلة 
العابرة للمحاصصة والطائفية، لن تكون إلا 

بعض ثمار الشوك في عملية التواطؤ بين 
الاحتلالين الأميركي والإيراني؛ لذلك فإن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب بتبنيها الانسحاب 
من الاتفاق النووي الأوبامي عليها أن تعيد 

النظر في الاحتلال الأميركي للعراق، ومعالجة 
تداعياته السياسية وجدواه بما فيها 

الخسائر الاقتصادية التي ينبغي أن تجد 
لها تفسيراً آخر يتلخص بتسليم إيران دولة 

غنية مثل العراق بثرواتها، وما يمكن أن تهبه 
من مصادر اقتصادية للإفلات من العقوبات 

وذلك حاصل بتسخير البنوك لتمويل الإرهاب 
وترويج الخدمات المصرفية خارج فضاء 

النظام العالمي.
العراق لن يفلت من النظام الطائفي 

والمحاصصة والفساد المالي والانتخابي، 
فالسطوة الإيرانية تتفوق بحكم أدواتها 

وتجاربها في العراق على اللمسات الأميركية 
ومدى تأثيرها على مشاورات تشكيل 

الحكومة القادمة، فالتجاذبات داخل القوائم 
الكردية تميل إلى إيران بواقع العلاقة بين 

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومنتجات 
أحداث كركوك بعد الاستفتاء، وكذلك 

العلاقة المترددة والقلقة للحزب الديمقراطي 
الكردستاني مع أميركا بعد تخلي الأخيرة 

عنهم أثناء الأزمة لعدم انصياعهم إلى 
نصائح القيادة الأميركية في تأجيل 

الاستفتاء.
ما ورد في توجيهات رئيس تحالف 

”سائرون“ إلى أتباعه بعدم القيام بأي رد 
فعل أو نشاط أو تظاهرة دعم أو الاستنفار 
لأنصاره تأييداً أو شجباً لبعض المواقف، 

ليس إلا دلالة صريحة لضغوط إيرانية 
بعدم التفريط في التحالف الطائفي للكتلة 

الأكبر، وهذا التفريط لن تسمح به إيران في 
العملية السياسية، مهما بدت معالم التغيير 

في الوجوه والتحالفات والبرامج، لتنافيه 
مع خط سير المشروع الإيراني، وبالذات في 
مرحلة تبدو حاسمة من تاريخ النظام الذي 

سيدخل سنته الأربعين من عمره الحافل 
بالإرهاب والعمل الباطني على امتداد العالم.
الانتخابات ومخلفاتها الخطيرة بالتزوير 

والوعيد والتهديد والتحذيرات المبكرة 
بالحرب الأهلية، هي صورة هلوسة متقدمة 
ستجري وقائعها على الأرض الإيرانية بعد 

سريان العقوبات الاقتصادية واستمرار 
هذيان النظام وحرسه الثوري وقادته وملاليه 

وأذنابه على أمل إبقاء الاتفاق النووي مع 
الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بنظام 
المقايضة في السلع والمشاريع بصادرات 

النفط.
لكن ماذا عن الثورات الصغيرة 

والمتوسطة والكبيرة في المدن الإيرانية؟ 
ثمة باب مفتوح لقيادة تلك الاحتجاجات 

وتنظيم تحركاتها لاستيعاب مراحل الصراع 
المقبلة ونتائجه في إيران وعلى نطاق تمدد 

الميليشيات.
من وقائع 15 سنة من احتلال العراق أن 

أي طائفي لا يمكن الاعتماد عليه حتى في 
وظيفة متواضعة، فكيف بهؤلاء الطائفيين 
الذين تسلموا مقادير السلطة في العراق 
وتحكموا في رقاب المدن والناس وكان ما 

كان؟ إذ كيف يتم تسليم وحدات قتالية إلى 
ميليشيات؟ وكيف يتم تسليم مقاتلة إلى طيار 

طائفي كالذي كان يتحدث بفخر عن تفريغ 
حمولته من العتاد فوق بيوت المدنيين في 
مدينة يعتبرها من نسيج مذهبي يستحق 
أحكام الإعدام؟ وهو ما حصل على نطاق 
واسع تحت مختلف الصنوف والذرائع.

الانتخابات البرلمانية ونتائجها ستجر 
الويلات على العراق لأنها متوالية طعن 

في المستقبل، وليست مجرد طعون في 
النزاهة والمفوضية، والقيادات الطائفية 

بتحولاتها وتشوه تاريخ شخصياتها 
لعبت أدوارا ملتوية في جلد ظهور الناس 

بالمعتقدات والطقوس واللطم متناسية أن 
انعدام الكهرباء وقلة المياه وانعدام الأمن 

الغذائي خطايا كبرى تحاسب عليها القوانين 
الوضعية والشرائع السماوية.

هل اكتفى شعب العراق من البكاء؟ هل 
قاتل بما فيه الكفاية لسبب أو لآخر؟ هل حان 

له أن يعمل ويثق فقط بالحقائق، فما معنى 
احترام السلطة مع وجود قادة أحزاب وقادة 

دولة يؤدون دور المشعوذين لبث التفرقة 
والمهانة والتجويع وحتى هتك الأعراض، 

فالتغيير في العراق لن يكون واقعا إلا 
بالاصطدام بين الجلاد وضحيته.

العراق بين طعنات الاحتلالين وطعون الانتخابات

{قـــرار غـــزو العراق ترك ندبـــة لا تمحى في السياســـة البريطانية، عواقب ذلك القـــرار تظل عميقة 

بالنسبة للسياسة الداخلية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولاستقرار المنطقة}.
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} وافق مجلس الشورى السعودي الاثنين 
الماضي، بأغلبية 84 صوتا، على مشروع نظام 

مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة 
الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم.

المشروع يتكون من ثماني مواد، ويهدف 
إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون 

وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، 
وحماية المجني عليه. بمعنى آخر، صيانة 

خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية 
التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية 

والأنظمة.
مر مشروع مكافحة التحرش بعدة 
محطات داخل دهاليز مجلس الشورى.

في نوفمبر 2008، بدأ المجلس بدراسة 
مشروع قانون لتحديد عقوبة جريمة التحرُّش 

الجنسي. في أغسطس 2013 صدر قانون 
”الحماية من الإيذاء“ مكونا من 17 مادة 

يواجه المدان بالإيذاء النفسي أو الجسدي 
بعقوبة ناعمة بالحبس أقصاها عام واحد، 

ودفع غرامة هزيلة لا تتعدّى 50 ألف ريال فقط 
لا غير.

جميع أنواع وأشكال التحرش فيها 
تجاوز على حرية الإنسان وكرامته، باللفظ 
أو اللمس أو التلميحات بما فيها الكلمات 

النابية أو ”الطلبات“ غير المشروعة عبر 
الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي 

وسائل أخرى.
التحرش يتنافى مع قيم ديننا الإسلامي 
الحنيف، ولهذا جاء نظام مكافحة التحرش 
لتحديد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل 

قاطع مثل هذه الأفعال المشينة.
أي اعتداء على كرامة الإنسان وشرفه 
أمر مُجَرّم ومُحَرّم في الشريعة الإسلامية، 

ويعاقب من ارتكبه ومن ضمن هذه الأفعال 
التحرش بمختلف أنواعه.

الموافقة على نظام مكافحة جريمة 
التحرش هذا الأسبوع تضيف لبنة صلبة 

أخرى للاستحقاقات المهمة للمرأة السعودية. 
قبل ذلك، ولفترة طويلة تم ترك عقوبة 

التحرش للاجتهادات الشخصية، ما أدى 
إلى تباين كبير في العقوبات التي يقررها 

القضاة على الجرائم الأخلاقية على الرغم من 
التشابه في تلك الجرائم البشعة.

لم يكن ذلك إنجازا سهلا. بعض الدعاة 
وأعضاء في الشورى قاوموا بشدة إقرار أو 
حتى مناقشة موضوع التحرش لأنه (حسب 
قولهم) مرتبط بالتبرّج. ربما من أسباب هذه 
”المقاومة“ الواهية معارضة المتزمتين لتقنين 
الأحكام القضائية، أو عدم الرغبة بالاعتراف 

ولو ضمنياً بوجود ”اختلاط“ طبيعي 
وصحي بين الجنسين.

ربما لم يقتنع هؤلاء العباقرة أن التحرش 
جريمة ومن القضايا المستعجلة لأنها مرتبطة 
بحفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي، بل وصل 

هداهم الله – أنهم اتهموا  الأمر ببعضهم – 
المرأة بأنها هي سبب ارتفاع نسبة التحرش 

والمضايقات اللفظية.
انغلاق المجتمع وعدم تعود الأفراد ذكورا 

وإناثا على التواجد في مكان واحد سواء 
في العمل أو المحال التجارية أو المؤسسات 
الحكومية، أصبحا من الماضي. مضى زمن 

الانغلاق الاجتماعي في ظل النمو الاقتصادي 
والانفتاح الثقافي على العالم.

النظام العام في المملكة العـربية 
السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية 

والسنة الشريفة التي أسست مبادئ حفظ 
كرامة وحقوق الإنسان. هذه المبادئ جاءت 

لتحمي الحقوق الإنسانية بشكل عام وحقوق 
المرأة بشكل خاص. لذلك فإن مبررات تطبيق 

نظام صارم لمنع التحرُّش أصبحت اليوم 
ضرورية لضمان سلاسة العمل والحياة 

بصورة سليمة وسهلة. الأهم من هذا، 
ضرورة تفعيل هذا القانون بحذافيره من 

جميع الجهات ذات العلاقة في القضاء 
والنيابة والشرطة.

العقوبة الصارمة تجعل المجرم يتردد 
قبل ارتكاب جريمته. لعل العقوبات الرادعة 

التي اقترحها نظام مكافحة جريمة التحرش 
(السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات والغرامة 

التي قد تصل إلى 300 ألف ريال) تحد من 
هذه الجريمة تزامنا مع ”رؤية السعودية 

2030“ وانطلاقة المرأة السعودية بقوة 
للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.

 للمتحرشين
ٌ
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عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

اليمن بعد حصار الحديدة

} تقترب قوات المقاومة اليمنية ووحدات 
عسكرية معارضة للانقلاب الحوثي من 

تحرير ميناء الحديدة. بدأ ”أنصار الله“ 
يلملمون أغراضهم الخاصة وما تستطيع 

يدهم الوصول إليه من مغانم تمهيدا للخروج 
من المدينة والميناء ذي الأهمّية الاستراتيجية 

الكبيرة. أكثر من ذلك، هناك قيادات حوثية 
فرّت من الحديدة. يشير ذلك إلى أن الضغط 
العسكري على المدينة صار كبيرا. يبدو أنّه 
ضغط جدّي من قوات تمتلك قيادات تعرف 

المنطقة جيدا، وتمتلك ما يكفي من الشجاعة 
للذهاب إلى النهاية في استعادتها من 

مجموعة أرادت العودة باليمن إلى ما هو 
أسوأ من عهد الإمامة.

في الإمكان القول اليوم إن ميناء الحديدة 
المطل على البحر الأحمر ومعه المدينة صارا 

محاصرين. هذه خطوة مهمة على طريق 
القضاء نهائيا على المشروع الإيراني في 

اليمن الذي انطلق مجددا مع بدء تمدد 
”أنصار الله“ خارج صعده، ووصولهم إلى 

عمران ثم إلى صنعاء في الواحد والعشرين 
من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤.

اعتقد الحوثيون الذين تابعوا مسيرتهم 
في اتجاه تعز، التي مازالوا يسيطرون 

على قسم منها، أن ليس هناك من يستطيع 
الوقوف في وجههم. لذلك وجدوا في عدن 

لقمة سائغة، كذلك ميناء المخا الذي يتحكم 
بباب المندب. لم يتوقعوا حصول ”عاصفة 
الحزم“ التي أطلقها في آذار – مارس من 

العام ٢٠١٥ التحالف العربي الذي في أساسه 
نواة صلبة تضمّ المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.
لم يتوقع الحوثيون أن يوجد من يتصدّى 

لهم في عدن ويخرجهم منها وأن يخرجهم 
لاحقا من المخا. ترافق ذلك مع طرد ”القاعدة“ 

من المكلا في حضرموت ومن محافظة شبوة. 
هناك إرهاب ”القاعدة“، وهناك إرهاب 

الحوثيين الذي كشف عن وجهه بشكل واضح 
لدى اغتيال علي عبدالله صالح في الرابع من 

كانون الأوّل – ديسمبر الماضي.
يشكل الإرهابان الحوثي و”القاعدي“ 

وجهين لعملة واحدة تستخدم الدين وسيلة 
لتبرير الجرائم التي ترتكب في حق اليمن 
منذ العام ٢٠١١ عندما بدأ تحرّك شعبي من 
أجل إسقاط نظام علي عبدالله صالح. كان 
هذا التحرك محقّا في بعض ما طالب به، 

خصوصا أن السنوات الأخيرة من عهد علي 
عبدالله صالح شهدت تجاوزات على صعيد 

ممارسة السلطة لم يكن هناك ما يبررها. لكنّ 
هذه التجاوزات لم تكن تستأهل تحرّكا من 

النوع الذي عرف الإخوان المسلمون، مع قسم 
من الجيش كان محسوبا عليهم، استغلاله 

معتقدين أن السلطة صارت في متناول اليد 
بالنسبة إليهم.

في مرحلة معيّنة، تبينّ أن الحوثيين هم 
المستفيد الأوّل من كلّ ما شهده اليمن من 
أحداث في مرحلة ما بعد ٢٠١١. صار في 

اليمن وضع جديد كان لا بدّ من التصدي له 
عربيا وخليجيا بعد تقدّم المشروع الإيراني 

خطوات كبيرة إلى أمام في ظل غياب واضح 
لـ”الشرعية“ ممثلة بالرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي الذي خلف علي عبدالله صالح 
في شباط – فبراير ٢٠١٢. انحصر همّ الرئيس 
الانتقالي في محاصرة سلفه، بدل استيعاب 

أن الحوثيين ينتظرون اللحظة المناسبة 
للانقضاض على العاصمة والبلد كلّه، 

وتمكين إيران من القول إنها صارت تسيطر 
على أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق 

وبيروت… وصنعاء، فضلا عن باب المندب.
لعل أفضل تعبير عن هذا الغياب 

العجز عن استيعاب أن اليمن لم  لـ”الشرعية“ 
يعد اليمن منذ اليوم الذي انهار فيه المركز 
ممثلا بصنعاء. بكلام أوضح، انهار اليمن 
الذي عرفناه، يمن ما بعد الوحدة في العام 

١٩٩٠، عندما بدأ القتال في شوارع صنعاء 
وبلغ حي الحصبة حيث كان منزل الشيخ 

عبدالله بن حسين الأحمر زعيم قبيلة حاشد 
الذي كان حتّى وفاته أواخر العام ٢٠٠٧ 

شريكا في السلطة، بل أحد رموزها في ظل 
معادلة ”الشيخ والرئيس“.

الأهمّ من ذلك كله أن ”الشرعية“ لم تفهم 
أبعاد المعركة الدائرة في اليمن، وأن مدينة 
عدن ليست ميناء ومطارا فحسب، بل هي 

جزء من منظومة دفاعية عن أمن الخليج كلّه. 
تمتد هذه المنظومة من سقطرى إلى المكلا إلى 

ما يتجاوز الحديدة، مرورا بطبيعة الحال 
بميناء المخا. تشمل هذه المنظومة الموانئ 

الصومالية والإريترية وجيبوتي أيضا. 
ما على المحكّ في اليمن يتجاوز الأراضي 

اليمنية، خصوصا أن لدى اليمن ساحلا يمتد 
من بحر العرب إلى البحر الأحمر يتجاوز 

طوله ١٩٠٠ كيلومتر.
ليست خطوة محاصرة الحديدة تمهيدا 
لاستعادتها من الحوثيين مجرد خطوة على 

طريق استعادة اليمن كله. إنّها مناسبة 
لطرح تساؤلات في شأن الأسباب التي تحول 
دون القيام بجهد جدّي في مناطق أخرى من 

اليمن. فقد كانت الطريق إلى صنعاء مفتوحة 
على جبهة نهم عندما استنفر الحوثيون 

قواتهم لمواجهة علي عبدالله صالح 
ومحاصرته تمهيدا لاغتياله. كان ذلك قبل 

ستة أشهر. لماذا لم يحصل وقتذاك أي تحرّك 
من أيّ نوع؟

تطرح هذه التساؤلات بشكل جدّي 
ضرورة إعادة تشكيل ”الشرعية“، والاستعانة 

بالقوى القادرة فعلا على تحقيق انتصارات 
على الأرض. هذه القوى تمتلك قضية 

حقيقية. الدليل على ذلك، أن العميد طارق 
محمد عبدالله صالح يقاتل على جبهة 

الحديدة، على الرغم من أن لديه ابنا وشقيقا، 
هما عفّاش ومحمّد محمّد عبدالله صالح، 
يحتجزهما الحوثيون في صنعاء. هؤلاء 

يحتجزون أيضا اثنين من أبناء علي عبدالله 

صالح هما صلاح ومدين وعددا كبيرا من 
أقاربه.

يبقى أن ما تحقق على الأرض، خصوصا 
في الحديدة، لا يستدعي إعادة النظر في 

”الشرعية“ وتركيبتها فحسب، بل ثمة حاجة 
أيضا إلى المباشرة في إعداد مشروع صيغة 

لليمن في مرحلة ما بعد استعادة صنعاء. 
هذا سيحدث عاجلا أم آجلا. ما لن يحدث، 

بل يستحيل أن يحدث، هو العودة إلى اليمن 
الواحد الذي انتهى في اليوم الذي خرج فيه 

علي عبدالله صالح من السلطة.
كان علي عبدالله صالح أول رئيس لليمن 

الموحد وآخر رئيس له. يعني هذا الكلام 
أن على اليمن الذي دخل مرحلة الصوملة 

الخروج منها في أسرع وقت، من دون وهم 
البحث في العودة إلى صيغة الكيان أو 

الكيانين. ليس أفضل من البحث من الآن عن 
كيفية إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق 

التي خرج منها الحوثيون. قد يكون مفيدا 
خلق منطقة نموذجية يتوفر فيها الأمن 

والكهرباء والماء والرعاية الصحية والمواد 
الغذائية، تمهيدا لتعميمها على اليمن كلّه 

حيث لا أحد يستطيع إلغاء أحد.
لا أحد يستطيع، حتّى، إلغاء الحوثيين 

مثلا متى عادوا إلى حجمهم الطبيعي وإلى 
مناطقهم الأصلية في صعده، بعيدا عن 

الأوهام التي زرعتها إيران وأدواتها في 
عقولهم المريضة.

في غياب الخيارات الأخرى، غير خيار 
المنطقة النموذجية، التي يفترض في قوى 
الحالف العربي والقوى الدولية، التفكير 
في مكان مناسب لها، يستحسن التفكير 
في أنّ اليمن مرتبط جغرافيا واجتماعيا 

بالجزيرة العربية، وأن أمنه من أمنها ولا 
يمكن التعاطي معه وكأنّه الصومال الذي 

تفكك في اليوم الذي خرج فيه محمد سياد 
بري من السلطة في ١٩٩١، ولم يعد يجد مكانا 
له كدولة واحدة أو أكثر من دولة على خارطة 

القرن الأفريقي.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ما معنى احترام السلطة مع وجود 

قادة أحزاب وقادة دولة يؤدون دور 

المشعوذين لبث التفرقة والمهانة 

والتجويع وحتى هتك الأعراض، 

فالتغيير في العراق لن يكون واقعا إلا 

بالاصطدام بين الجلاد وضحيته

الموافقة على نظام مكافحة 

جريمة التحرش تضيف لبنة صلبة 

أخرى للاستحقاقات المهمة للمرأة 

السعودية. قبل ذلك، ولفترة 

طويلة تم ترك عقوبة التحرش 

للاجتهادات الشخصية 



} لنــدن - تفجرت مشـــكلة محـــركات طائرات 
شـــركة بوينـــغ الأميركية إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة بعد اكتشـــاف عيوب كبيـــرة، يقول 
المختصون إنها قد تحتاج إلى 4 ســـنوات من 

أجل التغلب عليها بالكامل.
ونشـــرت المشكلة غيمة ســـوداء على آفاق 
نشـــاط الشـــركة بعد إيقاف تحليق 34 طائرة 
إضافـــة إلى تبعات الخلل على جدول تســـليم 
الطلبيات المبرمة في ظل منافســـة شرســـة مع 

ايرباص.

ويمكن أن تتفاقم مشكلة تعطيل الطائرات 
وتمتد على المدى البعيد لتربك العقود الكبيرة 
التي أبرمتها مع شـــركات طيران كثيرة بينها 
أكبـــر شـــركات الطيـــران في منطقـــة الخليج 
العربي مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

وقـــد تطلبـــت الأزمة الخطيـــرة من رئيس 
بوينغ، كيفين ماكاليســـتر، تكليف نائبه كايث 
ليفركـــون بمهمـــة الإشـــراف علـــى الخلل في 
محـــركات الطائـــرات المشـــلولة لدى شـــركات 

الطيران.

وسيســـاعد ليفركـــون وهو أحـــد المديرين 
التنفيذيـــين المتميزين، رولز رويس على إنهاء 
المشكلة المتفاقمة لمحركات ”ترينت 1000“، التي 
يتـــم تصنيعها في ســـنغافورة ومدينة ديربي 

البريطانية.
وتشـــير المهمة المُكلف بهـــا ليفركون، الذي 
تمكن مـــن إنهاء مشـــروع تطويـــر بوينغ 737 
ماكس قبل موعده المحـــدد العام الماضي، إلى 
جديـــة بوينغ في احتواء الخلـــل الذي يعتري 
طائراتهـــا، وأيضـــا إلـــى أهمية اســـترضاء 
مســـتعملي خطوط الطيران مع اقتراب موسم 

السفر في الصيف.
ونســـبت وكالـــة بلومبيـــرغ الاقتصاديـــة 
الأميركيـــة لمصـــادر مطلعـــة قولهـــا إنـــه ”تم 

إيقـــاف 34 طائـرة بوينـغ فـــي انتظار إصـلاح 
محركاتها، والعدد مرشـــح للزيادة في الأشهر 

المقبلة“.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لبوينـــغ، دنيس 
ميلينبـــورغ، على هامش الاجتماع الســـنوي 
الثلاثين للشـــركة فـــي أبريل الماضـــي، ”ندير 
أصولنــــا ســــواء على خــــط الإنتــــاج أو فـي 
الـدعـــم الميـداني لمحـاولة تقليــــل تـأثير هـذه 
المشـــكـلات على مســـتعملي الخطوط الجوية 

العالمية“.
وأضاف ”هذا أمر مهم جدا بالنســـبة لنا. 
وفي حـــين أن المحركات الجديـــدة التي تدخل 
الآن في مرحلة الإنتاج ســـليمة ولايعتريها أي 
خلل، إلا أن محركات الأســـطول قيد التشـــغيل 
في جميع أنحـــاء العالم تحتاج إلى المزيد من 

الاهتمام من جهتنا“.
وظهرت مشـــكلة متانة المحـــركات في ربع 
أسطول الطائرات العالمي بوينغ 787 لأول مرة 
فـــي عام 2016، وتفاقمت في ديســـمبر الماضي 
عندمـــا عانـــت طائـــرات شـــركة طيـــران ”آير 
من تلف المحـــرك التوربيني أثناء  نيوزيلاند“ 

الطيران في عدة أيام متتالية.
وأما المشـــكلة الرئيسية فتتمثل في حدوث 
كســـر محتمل فـــي شـــفرات مكبـــس الضغط 
الوسيط، وقد يســـتغرق الأمر من رولز رويس 
أربع سنوات لإعادة تهيئة المحركات المتضررة 
البالـــغ عددهـــا 383 محـــركا من خـــلال إعادة 

تصميم بعض المكونات من جديد.
وتزايـــد عدد الطائرات المتوقفة بعد أن أمر 
المنظمـــون الأميركيون في أبريل الماضي بعمل 
تفتيش دوري بعد كل 80 رحلة على المحركات. 
وهـــذا يعنـــي إخـــراج الطائرات مـــن الخدمة 
كل شـــهر، وهو أمر أكثر صعوبـــة من المعيار 
السابق الذي تطلب عمل مثل ذلك الفحص كل 

200 رحلة.
وأشـــار خبراء على اطلاع بالمسألة إلى أن 
30 بالمئة من المحركات التي تم فحصها أُزيلت 
من الجناح لإجـــراء بعض الإصلاحات عليها. 

ويمكن لمعدل الفشـــل أن يتفاقم ولا سيما بعد 
أن خرجـــت طائـــرات بوينغ مـــن قائمة قواعد 
مسارات ”إيتابس“، وتتعرض في نفس الوقت 

للتفتيش المستمر.
وقـــال أنغوس كيلـــي، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”إيركاب هولدنغز أن.في“، وهي أكبر 
شـــركة في العالم لتأجيـــر الطائرات، في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر ”إذا لم تتطابق الشفرات 
المعيبة مع بنود التفتيش، ستتم إزالة المحرك 
من الجنـــاح وإرســـاله إلى ورشـــة الصيانة. 
المشـــكلة حاليا عدم توفر محـــركات احتياطية 

كافية“.
وما يزيد من حجم المشكلة هو نموذج عمل 
رولز رويس، التي توصـــي بصيانة المحركات 
فقط داخل الشـــركة أو من خـــلال عدد محدود 
جدا من الموردين، على عكس شبكات الإصلاح 
العالمية التي يفضلها بعض المنافسين الآخرين 

مثل شركة جنرال إلكتريك.
وقال كين هيربرت، المحلل في شـــركة ”كان 
أكـــورد جينيويتـــي“ في تصريـــح لبلومبيرغ 
”ســـوف تؤثر هذه المشكلة على ســـوق ما بعد 

البيع التي تعاني اضطراباً بالفعل“.
وأوضح أنه بالنسبة لبوينغ، يكمن الخطر 
الرئيســـي في تشويه ســـمعة كفاءة طائراتها 
787 منذ تعثرها الأول الذي أخر ظهور الطائرة 
الذي كان من المفترض أن يتم في عام 2011 إلى 

ما بعد ذلك بنحو ثلاث سنوات.
وحتـــى الآن، يبـــدو أن بيونـــغ علـــى يقين 
من أن مشـــاكل المحـــركات لن تعطـــل خططها 
للتســـريع مـــن عملية إنتاج الطائـــرات ليصل 
إلى معدل قياســـي قدره 14 طائرة شـــهريا في 

منتصف عام 2019.
ويقول أورش شيث، أحد مدوني بوينغ على 
الشبكات الاجتماعية، إن 70 بالمئة من طائرات 
بوينغ المقرر تسليمها مطلع العام المقبل سيتم 
تزويدها بمحركات من شـــركة جنرال إلكتريك، 
والتي لا تتأثر بمشاكل الكسر، مما يخفف من 

الضغط على رولز رويس.

تسابق شركة بوينغ الأميركية الزمن للخروج سريعا من مأزق محركات طائرات دريملاينر 
787، التي تصنعها شركة رولز رويس البريطانية بعد ظهور عيوب معقدة أدت إلى إيقاف 

تحليق عشرات الطائرات ويمكن أن تربك نشاط الشركة لسنوات طويلة.

أزمة محركات تهدد بشل أسطول طائرات بوينغ دريملاينر

[ عيوب محركات رولز رويس تربك علاقات بوينغ بشركات الطيران  [ عملاق صناعة الطيران يلجأ إلى جنرال إلكتريك لإنقاذ صفقاته

خلل كبير يربك خطط بوينغ

كين هيربرت:

ستؤثر هذه المشكلة على 

سوق النقل الجوي الذي 

يعاني اضطرابا بالفعل
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اقتصاد
{أعتقـــد أن كوريـــا الشـــمالية تملك إمكانات رائعة وســـوف تكون أمة ذات قـــدرات اقتصادية 

ومالية كبيرة في يوم من الأيام}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{على شـــركات صناعة السيارات الألمانية التزام أخلاقي بتجديد مركبات الديزل الملوثة للبيئة 

لكن الحكومة لا تملك وسائل قانونية لإجبارها على فعل ذلك}.

سفينيا شولتزه
وزيرة البيئة الألمانية

} بــيروت – أعلنت الحكومـــة اللبنانية أمس 
انطـــلاق عمليـــات التنقيب عـــن الاحتياطات 
البحرية للنفط والغاز، بعد أن منحت موافقتها 
على خطة قدمها تحالف يضم شـــركات توتال 
الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وقـــال وزيـــر الطاقـــة والمياه ســـيزار أبي 
خليل في بيـــان تلفزيوني إن التنقيب بدأ بعد 
الحصول على موافقة الســـلطات يوم الاثنين. 
وكشـــف أن لبنان يأمل في تدشين جولة ثانية 
للتنقيـــب البحري عـــن النفط والغـــاز بحلول 

نهاية العام الحالي أو أوائل 2019.
وكانـــت الحكومة اللبنانية قـــد وقعت في 
فبراير الماضي أول اتفاقية لاستكشاف وإنتاج 
النفط والغاز البحري في المنطقتين 4 و9 قبالة 
الســـاحل اللبنانـــي مع تحالف توتـــال وإيني 

ونوفاتك.
عمليـــات  تواجـــه  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
التنقيب فـــي المنطقة 9 خلافات مع إســـرائيل 
بســـبب وقوع جـــزء منها في منطقـــة متنازع 
عليهـا بـين البلـدين، رغـم أن تحـالف الشركات 
قال إنه لا ينوي الحفر في المناطق محل نزاع.

وقـــال الوزيـــر إن التنقيب فـــي المنطقتين 
ســـوف يســـتمر لمدة تصل إلى 3 سنوات ومن 
المتوقع حفر أول بئر في العام المقبل شـــريطة 
أن تقدم جميع الإدارات الحكومية التراخيص 

والتصاريح اللازمة في الموعد ودون تأخير.
وأضـــاف أن الآبار الاستكشـــافية ســـوف 
تحُفر فـــي المناطق التـــي بها إمكانيـــة عالية 
لاكتشـــاف كميات تجارية بناء على الدراسات 

السيزمية.
ويشغل أبي خليل منصب وزير الطاقة منذ 
ديســـمبر 2016 وهو حاليا قائم بأعمال الوزير 
لأن رئيس الوزراء المرشـــح ســـعد الحريري لم 

يشكل بعد حكومة عقب الانتخابات البرلمانية 
التي أُجريت في 6 مايو الجاري.

وتتباين الآراء بشـــأن حجـــم الاحتياطات 
اللبنانيـــة، التي لن تحســـم إلا بعـــد عمليات 
الحفر، لكـــن بعض المســـؤولين يقدرونها بما 
يصـــل إلـــى 96 تريليون قدم مكعبـــة من الغاز 

ونحو 850 مليون برميل من النفط.
ويقـــول محللون إن تأكيد اكتشـــاف حتى 
جـــزء قليل منهـــا، قـــد يكفي لإحـــداث تحول 
اقتصادي كبير بالنســـبة لبلـــد يقطنه نحو 4 

ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.
ويؤكد المســـؤولون اللبنانيـــون أن النزاع 
مع إســـرائيل لـــن يمنعها من الاســـتفادة من 
الاحتياطات المحتملة تحـــت البحر في منطقة 

الامتياز 9 محل النزاع.
ومـــن المتوقـــع أن يحصل لبنـــان بموجب 
الاتفـــاق مع تحالف الشـــركات على ما بين 55 
إلى 71 بالمئة من إيرادات الرقعتين البحريتين، 
اللتين بـــدأ التنقيب فيهما عـــن النفط والغاز 

الطبيعي. 
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قـــد نصحـــت 
المســـؤولين اللبنانيـــين فـــي فبرايـــر الماضي 
باعتمـــاد الهدوء والابتعاد عن التهوّر بشـــأن 

النزاع على حقول النفط والغاز مع إسرائيل.
وكشـــفت مصادر لبنانية لـ”العرب“ حينها 
أن وزير الخارجية الســـابق ريكس تيلرسون 
نصح المســـؤولين اللبنانيين خـــلال زيارة إلى 
بيروت بقبول العـــرض الأميركي الذي يقضي 
باقتســـام البلوك رقم 9 بنسبة 60 بالمئة للبنان 

مقابل 40 بالمئة لإسرائيل.
ويصر لبنان على التمســـك بكامل مساحة 
البلـــوك 9، فيمـــا تعترض إســـرائيل على ذلك 

وتؤكد أن أي ترسيم قانوني للحدود البحرية 
بـــين البلدين سيســـمح لهـــا باقتســـام الغاز 

الموجود في تلك الرقعة مع لبنان.
لكن المصادر أكدت أن بيروت أكدت للإدارة 
الأميركية أن اهتمامها منصب على الاستقرار 
الـــذي يؤمنه القـــرار 1701 الصادر عن مجلس 
الأمـــن عام 2006 وأن لبنان مســـتعد لدراســـة 
أي اقتـــراح أميركي شـــرط أن يكـــون في إطار 
الشـــرعية الدولية ومـــا تفرضه عند ترســـيم 

الحدود البحرية والبرّية بين الدول.
وكانـــت الحكومـــة اللبنانيـــة قـــد أقـــرت 
بداية العام الماضي مرســـومين لتحديد الكتل 
الجغرافيـــة للتنقيب عن النفـــط والغاز، وهو 

مـــا مهـــد الطريق لانطـــلاق جولـــة تراخيص 
الاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013.

وتقـــع ثلاث مـــن الرقع الخمـــس في المياه 
الإقليمية اللبنانية على الحدود مع إســـرائيل، 
الأمـــر الـــذي يرجـــح مواجهة صعوبـــات في 
اســـتغلالها بســـبب عـــدم ترســـيم الحـــدود 

البحرية.
وتأخر لبنان لســـنوات طويلـــة في دخول 
الســـباق إلى ثروات النفط والغـــاز في البحر 
المتوســـط بســـبب الخلافـــات بـــين الفرقـــاء 
السياســـيين، التي عرقلت إرساء العقود على 
الشركات المشـــاركة في المناقصات. واكتشفت 
احتياطـــات غاز كبيرة بالفعـــل في مياه قريبة 

وهو ما يشـــير إلى احتمال اكتشاف الغاز في 
لبنان أيضا. كما عثـــرت مصر على أكبر حقل 
للغـــاز فـــي المنطقة وبـــدأت الإنتـــاج في وقت 

سابق من العام الحالي.
وحققت إسرائيل اكتشافات كبيرة، بعضها 
قريـــب من الميـــاه الإقليميـــة اللبنانيـــة، وهي 
تقترب من بدء إنتاج وتصدير الغاز، بعد حسم 
خلافات مع الشركاء في حقل لوثيان البحري.

ويقـــول محللـــون إن تأخـــر لبنـــان فـــي 
ذلك الســـباق قد يـــؤدي لخســـارته جانبا من 
الاحتياطات بســـبب تداخل الحقول في المياه 
الإقليمية مع الدول المجاورة وخاصة إسرائيل 

وقبرص.

أخيرا بدأ لبنان عهد استكشاف احتياطات النفط والغاز في مياهه الإقليمية، لكن محللين 
يرجحــــــون ظهور عقبات إذا ما تم العثور على احتياطات قابلة للاســــــتغلال التجاري، لأن 
بعض المناطق التي بدأ التنقيب فيها لاتزال موضع نزاع مع إسرائيل لعدم ترسيم الحدود 

البحرية.

لبنان يبدأ عهد استكشاف النفط والغاز في مياهه الإقليمية

[ بيروت تختار تحالفا يضم شركات توتال وإيني ونوفاتك  [ مناطق الاستكشاف تضم رقعة موضع نزاع مع إسرائيل

شركاء كبار لاستكشاف الثروة اللبنانية

سيزار أبي خليل:

لبنان يأمل في تدشين جولة 

ثانية للتنقيب البحري بحلول 

نهاية العام الحالي

تريليون قدم مكعبة من 

الغاز ونحو 850 مليون 

برميل من النفط تقديرات 

أولية لاحتياطات لبنان

96

محركا متضررا من صناعة 

رولز رويس البريطانية 

تحتاج إلى صيانة بالكامل 

تتطلب 4 سنوات على الأقل

383
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أعلنـــت شـــركة جيـــرا اليابانيـــة  } لنــدن – 
أمـــس عن قيـــام تحالف مشـــترك يضمها إلى 
جانب شـــركات من الولايـــات المتحدة وألمانيا 
وأســـتراليا لتطوير مشـــروعات بطاريات في 

منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافـــت أن المشـــروعات ســـتكون الأكبر 
على مســـتـوى العالـم وأنهـا تستهـدف سـوقا 
ســـريعـة النمـو، يمكن أن تصـــل قيمتهـا إلى 

عشــــرات مليـارات الــــدولارات بحلــــول عـام 
.2022

وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا في مجال 
الطاقة النظيفة لشـــركة جيرا، وهي مشـــروع 
مشترك بين شـــركة طوكيو للطاقة الكهربائية 
وشركة تشـــوبو للطاقة الكهربائية أكبر مشتر 
للغاز الطبيعي المســـال فـــي العالم وأحد أكبر 

تجار الفحم عالميا.

وبموجب الخطة، تمول جيرا مشـــروعات 
لتخزين الطاقة مع مجموعة ليون الأســـترالية 
لتطويـــر الطاقة المتجددة، بينما توفر شـــركة 
فلوانس، وهي مشـــروع مشـــترك بين أي.إي.

أس كورب الأميركية للطاقة وشـــركة ســـيمنز 
الألمانية، تكنولوجيا البطاريات.

ومـــن المقـــرر أن تركز الشـــركات أولا على 
إنتاج بطاريات لتخزيـــن الكهرباء المولدة من 
3 مـــزارع للطاقة الشمســـية، تخطط مجموعة 
ليون لتشـــييدها في أســـتراليا. ومن المتوقع 
أن تصل التكلفة الإجمالية لمشروع البطاريات 
إلى 1.1 مليار دولار أميركي. وتتسابق شركات 
التكنولوجيـــا العالميـــة علـــى جبهـــة تطوير 

البطاريات، التي أصبحت من أســـخن جبهات 
المنافســـة ويمكن أن تحدث انقلابات كبيرة في 
جميع القطاعات الصناعية وخاصة في مجال 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة والســـيارات وتخرين 

الكهرباء.
الطاقـــة  تخزيـــن  إن  محللـــون  ويقـــول 
الكهربائيـــة من المصـــادر المتجـــددة وخاصة 
الطاقة الشمســـية يمكن أن يعيد رسم صناعة 

الطاقة وشبكات الكهرباء في العالم.
ويمكـــن للابتـــكارات الجديـــدة أن تعالج 
مشـــكلة اضطرار منتجي الكهرباء في المنازل 
والشـــركات إلى إعـــادة الكهربـــاء المنتجة في 
أوقات الذروة في الشـــبكات الوطنية وتمكنهم 
من تخزينها واســـتخدامها في الليل وأوقات 

شحة ضوء الشمس.
ويقول ستيف ليفين، الصحافي المتخصص 
في الطاقـــة إن ثورة البطاريات الجديدة يمكن 
أن يكون لها نفس تأثير اكتشاف النفط، الذي 

أحدث ثورة في صناعة الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على بطاريات 
المرافق على مســـتوى العالم إلى 28 غيغاواط 
بقيمـــة تتجـــاوز 15 مليـــار دولار بحلول عام 
2022 ارتفاعا من 2 غيغاواط من شركات إمداد 
الكهربـــاء فـــي العام الماضي حســـب تقديرات 

شركة فلوانس.
وتلعب البطاريات دورا حيويا في الحفاظ 
على اســـتقرار الشـــبكة بتحقيق تـــوازن بين 
العرض والطلب حـــين يحدث تذبذب في طاقة 
الرياح أو الطاقة الشمســـية، ويمكن أن تغني 
عن محطات الكهرباء المكلفة التي قد تستخدم 

لساعات قليلة فقط كل يوم.
وســـيصبح مشروع ريفرلاند التابع لشركة 
ليـــون في جنوب أســـتراليا أكبـــر بطارية في 
العالم بطاقة تخزيـــن تبلغ نحو 400 ميغاواط 
ساعة، متفوقا على بطارية تسلا الأكبر حاليا 
والبالغـــة طاقتها 129 ميغاواط ســـاعة والتي 

توجد أيضا في جنوب أستراليا.

وقالت ليـــون إن من المتوقع أن تبدأ أعمال 
بناء مشروعاتها الثلاثة في غضون أشهر.

شـــركات  تبحـــث  الأثنـــاء  هـــذه  فـــي 
التكنولوجيا عن حلول مبتكرة من أجل إطالة 
عمر البطاريات وزيـــادة طاقة تخزينها بهدف 
توســـيع قاعـــدة اســـتخداماتها وخاصـــة في 

السيارات الكهربائية.
وظهر تحول تكنولوجي كبير في الأسابيع 
الأخيرة، حـــين أصبحت البطاريـــات الصلبة 
محـــورا أساســـيا بـــدل بطاريـــات ”أيونـــات 
الليثيـــوم“ التي هيمنت لفتـــرة طويلة. ويؤكد 
الخبـــراء أنها أكثر قـــوة وأمانا وأقل ســـعرا 

مقارنة ببطارية الليثيوم أيون.
الألمانية أن  وذكرت مجلة ”أوتـــو جازيته“ 
هـــذا النوع مـــن البطاريات يعتمـــد على مواد 
صلبـــة بدلا من الإلكتروليت الســـائل، وهو ما 
يســـاعد على زيـــادة كثافة الطاقـــة، مما يعني 

المزيد من مدى السير مع نفس الحجم.
ولا تحتـــاج هـــذه البطاريـــات إلـــى نظام 
التبريد، وهو ما يقلل التكاليف والوزن، فضلا 
عـــن توفير المزيد من الأمان لعدم تســـببها في 

نشوب حرائق شديدة عند وقوع حوادث.
وسيســـتغرق ظهـــور هـــذه النوعيـــة من 
البطاريـــات في الأســـواق بعـــض الوقت، لكن 
من المتوقع أن تدخـــل البطارية برامج الإنتاج 

القياسي خلال العقد القادم.
ودخـــل تحالـــف يتكون من شـــركتي رينو 
الفرنسية ونيسان اليابانية في الآونة الأخيرة 
إلى هذا الســـباق العالمي للاعتمـــاد على هذه 
البطارية. كما دخلت شـــركة تويوتا اليابانية 
أيضـــا في تطوير بطاريـــة حالة صلبة بحلول 

.2025
كمـــا تعكف شـــركة ”ســـاكتي 3“ الأميركية 
الناشـــئة على تطوير بطاريـــات الليثيوم في 
حالته الصلبة من خلال عملية ترسيب أغشية 
رقيقـــة، وهي طريقة تســـتخدم لإنتاج الألواح 

الشمسية وشاشات العرض.

ــــــات، التي يقول  تســــــارع ســــــباق شــــــركات التكنولوجيا العالمية على جبهة تطوير البطاري
ــــــات كبيرة في جميع  محللون إنها من أســــــخن جبهات المنافســــــة ويمكن أن تحدث انقلاب
قطاعات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والســــــيارات، وبشكل خاص تخرين إمدادات الطاقة 

الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة.

تطوير البطاريات محور منافسة مستقبلية لشركات التكنولوجيا

[ تحالف شركات من 4 دول في أكبر مشروع بطاريات في العالم  [ آفاق واسعة للسيارات الكهربائية وتخزين إمدادات الطاقة

ثورة البطاريات ستعزز ثورة الطاقة النظيفة

ستيف ليفين:

ثورة البطاريات الجديدة 

يمكن أن يكون لها نفس 

تأثير اكتشاف النفط

{تـــم بيع أذون خزانـــة حكومية بقيمة 1.19 مليـــار دولار نيابة عـــن وزارة المالية ليصل إجمالي 

المبيعات منذ بداية العام إلى 12.4 مليار دولار}.

بيانات رسمية
بنك الكويت المركزي

{وزارة النفط أعادت تشغيل مصفاة الكسك في محافظة نينوى بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف 

برميل يوميا في أعقاب استعادتها من تنظيم داعش}.

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

} أبوظبــي - أعلـــن مركز النقـــل المتكامل في 
إمارة أبوظبي أمس عن إبرام اتفاقية مع شركة 
كـــريم المتخصصة في خدمات نقل الركاب عبر 
التطبيقـــات التكنولوجيـــة، لتقـــديم خدمـــات 

الربط بين الركاب والسائقين في الإمارة.
ويؤكـــد خبـــراء ومســـؤولون أن الخطوة 
ســـترفع مســـتويات المنافســـة في ظل الكفاءة 
المرتفعة لشركات النقل التقليدية ومع اقتراب 
حصول شـــركة أوبـــر الأميركية علـــى الضوء 
الأخضـــر من الجهـــات الحكومية لاســـتئناف 

نشاطها في العاصمة الإماراتية.
وقـــال محمـــد درويش القمـــزي، مدير عام 
المركـــز، خلال مؤتمـــر صحافي عقـــد في مقر 
الدائـــرة الرئيســـي فـــي أبوظبـــي أمـــس، إن 
”الاتفاقيـــة مع شـــركة كـــريم تندرج فـــي إطار 
رؤية الحكومـــة لتحويل أبوظبـــي إلى وجهة 
عالميـــة رائدة في مجال التنقـــل الذكي بحلول 

عام 2030“.
وبموجـــب الاتفاقية ســـوف تقـوم شـــركة 
كـــريم، التـــي تتخذ من دبـــي مقرا لهـــا، بنقل 
الركاب داخـــل إمارة أبوظبـــي وربطها أيضا 
بالإمارات الأخرى بواســـطة ســـيارات الأجرة 
العامـــة أو الخاصـــة أو الأفـــراد المرخصـــين 
على أن يكـون الحجــــز عـن طـريق التطبيقات 

الذكية.
وأكد القمزي أن الاتفاقية مع شـــركة كريم 
سوف توفر خيارا مميزا لسكان إمارة أبوظبي 
وزوارهـــا، وســـوف تتيـــح أيضا فـــرص عمل 
للمواطنين الراغبين بالعمل الدائم أو الجزئي 

باستخدام مركباتهم الخاصة.
وهنـــاك مســـاع مـــن المركـــز إلـــى تطوير 
الشـــراكة مع القطاع الخـــاص لتحقيق الهدف 
المنشـــود من خلال تقديم خدمات ذكية متميزة 

للمتعاملين، وهو محور أساســـي في الاتفاقية 
الموقعة مع شركة كريم.

ويقـــول محللون إن كفـــاءة منظومة النقل 
في أبوظبي ســـتفرض على الشـــركتين تقديم 
أعلى المواصفات لانتزاع مكان لهما في ســـوق 
النقل في الإمارة، الذي يعد من أكثر الأســـواق 

تنظيما في المنطقة.
وقال باســـل النحلاوي، مدير عام شـــركة 
”نحـــن  الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــلال  كـــريم، 
حريصـــون على العمل مع مركز النقل المتكامل 
في أبوظبي لتقديم خدمات أكثر سهولة لزبائن 
الشـــركة وجعل حلولنا الابتكارية أكثر ملاءمة 

لمدينة أبوظبي“.
وأضـــاف أن لـــدى الشـــركة ومركـــز النقل 
المتكامـــل ”رؤية مشـــتركة للتعـــاون في تقديم 
حلول مناسبة لاحتياجات قطاع النقل بطريقة 
تدعـــم جهـــود أبوظبي لتكـــون مركـــزا عالميا 

للسياحة والأعمال“.
وأطلقـــت كـــريم، التي علّقـت نشـــاطها في 
أبوظبـــي قبـــل نحـــو عامـــين، خيـــارا جديدا 
منخفـــض التكلفــــة خـاصا بإمــــارة أبـوظبي 
تبـدأ رســــوم النقــــل فيـه مــــن 19 درهما (5.2 
دولار) للرحلــــة، وهـو ما تقــــول إنـه أرخـص 
بنســـبـة 50 بالمئــــة عــــن أجرتهـا الأساســـيـة 

الحالية هناك. 
كما قامت الشركة بتخفيض أجرتها لبقية 
فئات الســـيارات بنســـبة تصل إلـــى نحو 30 

بالمئة، من أجل استقطاب المزيد من الزبائن.
ويأتـــي هـــذا التعـــاون بـــين الطرفين في 
وقت كشـــف القمزي بأن شـــركة أوبر، التي لا 
تزال تعمل في دبـــي، تتفاوض مع مركز النقل 

المتكامل لاستئناف نشاطها في إمارة أبوظبي 
بعد أن تم تعليقه في أغســـطس 2016 بســـبب 
مخالفات تنظيمية. ونسبت وكالة رويترز إلى 
مصدر في شـــركة أوبر قوله إن الشـــركة طرف 
في ”حـــوار إيجابي“ لكنها لم تتخذ قرارا بعد 

بشأن ما إذا كانت ستستأنف خدماتها.
وكانـــت الســـلطات التنظيميـــة قـــد علقت 
خدمات أوبر ومنافســـتها في الشرق الأوسط 
”كـــريم“ فـــي أبوظبـــي بعـــد توقيف عـــدد من 
الســـائقين جراء مخالفـــات تنظيمية، وفق ما 

قاله مصدر في أبوظبي قبل نحو عامين.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصدر آخر في 
ذلـــك الوقت قولـــه إن القبض على الســـائقين 

جاء علـــى خلفية مخالفة القواعـــد التنظيمية 
في الإمـــارة، دون أن يقدم المصدر أي تفاصيل 

توضح نوع الانتهاكات.
الرئيـــس  وقـــال كريســـتيان إيـــد نائـــب 
للتســـويق والاتصالات في كريم إن ”السلطات 
فـــي أبوظبي أوقفـــت عددا كبيرا من ســـائقي 
الشركة بسبب قضايا تتعلق بالترخيص على 
ما يبدو، وهو ما أثار قلق السائقين وأدى إلى 
إحجامهـــم عن العمل. وهو ما أجبر كريم على 

تعليق خدماتها هناك“.
ونفى مركز تنظيم النقل بســـيارات الأجرة 
فـــي أبوظبـــي حينهـــا أي علاقـــة لـــه بإيقاف 
خدمات أوبر وكريم، رغـم تأكيده أن الشـركتين 

لـــم تكونـــا مرخصتـــين للعمل فـــي العاصمة 
الإماراتية.

وكانـــت أوبر التـــي أطلقـــت خدماتها في 
أبوظبـــي في عـــام 2013، قـــد قالت مـــرارا إن 
”منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا 
من أســــرع أســـواقهـا نمــــوا“ وأنهــــا تنـوي 
اســـتثمـار حـوالـي 250 مليـون دولار للتـوسع 

في المنطقـة.
وتواجـــه شـــركات النقل عبـــر التطبيقات 
الإلكترونيـــة صعوبـــات تنظيمية فـــي العديد 
مـــن دول العالم. كما تواجه احتجاجات كبيرة 
من سائقي ســـيارات الأجرة ونقاباتهم بسبب 

منافستها الشديدة لهم.

ــــــي أبوابها لتقديم خدمات شــــــركة كــــــريم لنقل الركاب باســــــتخدام  فتحــــــت إمارة أبوظب
التطبيقات الذكية في وقت تنتظر فيه شركة أوبر استئناف نشاطها بعد توقف لمدة عامين. 
ويقول محللون إن كفاءة منظومة النقل في الإمارة ســــــتفرض على الشــــــركتين تقديم أعلى 
المواصفات لانتزاع مكان لهما في ســــــوق النقل في الإمارة، الذي يعد من أكثر الأســــــواق 

تنظيما في المنطقة.

أبوظبي تفتح الأبواب لخدمات كريم وأوبر لنقل الركاب

[ كفاءة نظام النقل ترفع سقف المنافسة بين الشركات  [ توقيع اتفاق مع كريم وترجيح استئناف خدمات أوبر قريبا

أبوظبي تسلم مفتاح التشغيل لشركة كريم بانتظار وصول أوبر

كريم توفر خيارا مميزا 

لسكان أبوظبي وتتيح فرص 

عمل للمواطنين الراغبين 

باستخدام مركباتهم الخاصة

غيغاواط طاقة تخزين 

البطاريات المطلوبة بحلول 

عام 2022 وتصل تكلفة 

إنتاجها إلى 15 مليار دولار
28
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تحديات

} لنــدن - أظهر مقطع فيديو تم نشــــره من غزة 
طائــــرة ذاتيــــة القيــــادة تجوب ســــماء القطاع، 
في حــــين تقف مجموعة من صحافيي شــــبكات 
التلفزيون ذوي الخوذات الزرقاء أســــفلها وهم 
يحدقون فيها، تقف الطائرة لمدة ثانية معلقة في 
الهواء، ثم تُســــقط غازا مسيلا للدموع يصطدم 
بالأرض مباشرة أمام كاميرات المراسلين الذين 
يهرعون في كل الاتجاهات وهم يسعلون، تتجه 
الكاميرات مرة أخرى نحو هذه النقطة السوداء 
لتصورها وهي تتراجع وبشكل غامض على ما 

يبدو إلى المكان الذي أتت منه.
هــــذه الحادثــــة أثــــارت قلقــــا كبيرا وســــط 
العســــكريين والباحثين في شــــؤون الدفاع، إذ 
لأول مرة تســــتهدف طائرات دون طيار أناســــا 
علــــى الأرض دون أن توقــــع، ودون أن يكــــون 
معلومــــا مســــبقا أن هــــذه الطائرة هــــي طائرة 

مستخدمة في الأمور العسكرية.
وكالجنود تماما، ترتدي المعدات العسكرية، 
خصوصا الطائرات والدبابات والمدافع والسفن 
الحربية، زيا عسكريا يعكس هويتها وتبعيتها 
لدولة أو جيش ما، لكن إســــرائيل كســــرت هذه 
القاعــــدة، ومهــــدت الطريق لجيش آخــــر للقيام 

بنفس العملية.
والمشــــكلة في هذه الحادثة هي أن الطائرات 
التي تمكنت إســــرائيل من تعديلها بحيث تكون 
قــــادرة علــــى حمل قنابــــل مســــيلة للدموع، هي 
طائرات تجارية اســــتهلاكية، تستخدم عادة في 
الأغراض المدنية، ولم يســــبق من قبل الزج بها 

في ساحات المعارك العسكرية.
وتطرح هذه الإشــــكالية مسألة أخلاقية في 
الحــــروب على وجــــه الخصــــوص، إذ لن يكون 
الخصــــم متوقعا أن تكون طائــــرة صغيرة بهذا 
الحجم قادرة على الدخــــول في مواجهة كبرى. 
وقد تســــتخدم طائــــرات يلجأ إليهــــا الباحثون 
الصحافيــــون  والمصــــورون  الأكاديميــــون 
والشركات الاســــتثمارية في مهام تجسس على 

نطاق واسع.

وتمهد إســــرائيل، بعد تنظيــــم داعش الذي 
اســــتخدم طائرات دون طيار أيضا في عملياته 
ضــــد القــــوات الحكومية في ســــوريا والعراق، 
الطريق أمام تنظيمــــات إرهابية أخرى لتحميل 
ذخائر فتاكة على متن طائرات متوفرة بسهولة 
علــــى مواقــــع التســــوق الإلكترونــــي، كأمازون 
وعلــــي بابا وغيرهما، ومهاجمــــة أناس عزل أو 

مؤسسات حكومية حساسة.
أســــامة  التكنولوجــــي  الخبيــــر  وشــــرح 
الزقوت في تقرير على مجلة الفورين بوليســــي 
الأميركية، التطورات العســــكرية لإسرائيل عبر 
إقحــــام طائرات الدرون ذاتية القيادة في حربها 
ضدها الفلسطينيين. واعتبر أنها خطوة مثيرة 
للقلق وتطرح أســــئلة حول الشــــرعية القانونية 

والمسؤولية الإنسانية.

ولم ينكر الزقوت أن استخدام هذا النوع من 
الطائرات أمر لا مفر منــــه، لكن المجتمع الدولي 
مطالب علــــى الأقل بتطبيق المعاييــــر القانونية 
والأخلاقيــــة بصفــــة عاجلــــة بعــــد أن تجــــرأت 
إســــرائيل على قمع متظاهرين عبر هذه التقنية 
لترتكــــب بذلك جرائم رقميــــة عبر طائرة الدرون 
التي تتكتم إســــرائيل عنها ومازالت دون هوية 

محددة.

طائرات دون طيار

يقــــع تصنيــــع طائــــرات الــــدرون مــــن قبل 
مؤسسة دفاع إســــرائيلية تدعى ”إسبرا“، وهي 
متخصصــــة في تصنيع الأجهزة غير المســــلحة 
لمكافحة الشــــغب، وإدارة التجمهر والمظاهرات، 
وأيضا متخصصــــة في تصنيع معدات مكافحة 
الإرهاب والمعدات الخاصة بالشــــرطة، ويحتوي 
الموقــــع الإلكتروني لهذه المؤسســــة على وصف 

دقيق لأنظمة الطائرات ذاتية القيادة.
وإســــرائيل ليست الوحيدة التي استخدمت 
هذه الطائرات، فقد اســــتخدم الجيش الأميركي 
هــــذا النوع من طائــــرات الدرون الاســــتهلاكية 
الصينيــــة الصنــــع أيضا حتى العــــام الماضي، 

عندما توقف العمل بها لدواع أمنية.
وقد تم تصميم الطائرة ”إســــبرا سايكلون“ 
الإســــرائيلية بغــــرض اســــتهلاكي، وهي تعتبر 
أيضــــا النســــخة المعدلــــة مــــن الطائــــرة ذاتية 
القيــــادة الصينيــــة الصنع من طــــراز ”دي جي 
آي أكتوكوبتــــر إس 1000 بــــلاس“، وهو النوع 
الذي يستخدمه المصورون وتشبه إلى حد كبير 

الطائرات المدنية ذاتية القيادة.
ويبين اختيار الجيش الإسرائيلي استخدام 
هذا النوع من طائرات الدرون عدم وضوح الفرق 
بين الطائرات الاستهلاكية والطائرات العسكرية 
ذاتية القيادة، وغياب موقف قانوني محدد. ولم 
يظهر هذا النوع من الطائرات بمحض الصدفة، 
فقد كانت طائرات الغاز المســــيل للدموع مجالا 
للتجريب النشــــط بين مقاولي الدفــــاع منذ عام 
2001 على الأقل. وبحلول عام 2016، عرضت هذه 
الشــــركات منتجاتها للبيع على المستثمرين في 

مجال الدفاع وإنفاذ القانون.
الإســــرائيلية  وقــــد قامت شــــركة ”إســــبرا“ 
بإنتاج طائرات الــــدرون للتحكم في المظاهرات 
وأعمال الشغب والعنف في يناير 2015، وتفخر 
الشركة بنفســــها كونها ”المزود المفضل“ لقوات 
الدفــــاع والشــــرطة الإســــرائيلية علــــى موقعها 

الإلكتروني.
وليــــس مــــن الغريــــب علــــى قــــوات الدفاع 
الإســــرائيلية اســــتخدام تكنولوجيــــا طائــــرات 
الدرون الاســــتهلاكية: فقد قامت قــــوات الدفاع 
بتوزيــــع طائــــرات درون قابلة للطــــي من طراز 
”مافيــــك“ تم تصنيعهــــا فــــي شــــركة ”دي جــــي 
آي“ الصينيــــة علــــى جميع أقســــام الجيش في 
عــــام 2017. ولم تكن طائــــرات الدرون بمنأى عن 
التنظيمات المتطرفة، فقد  استخدم تنظيم داعش 
مســــبقا هــــذه التكنولوجيــــا في معركــــة مدينة 
الموصــــل العراقية لإلقاء المتفجــــرات والمراقبة، 

مشــــابهة لتلك التي أقدمت عليها إسرائيل ضد 
المتظاهرين الفلسطينيين.

ورغم أن مصادر عسكرية إسرائيلية صرحت 
لصحيفــــة هآرتس بأن الســــيطرة على حشــــود 
المتظاهرين الفلســــطينيين باســــتخدام طائرات 
الدرون في مارس الماضي كانت مجرد ”تجربة“ 
ليــــس إلا، إلا أن نائب مفوض شــــرطة الحدود، 
ياكوف شــــبتاي، قدم المزيد مــــن التفاصيل إلى 
قناة هاداشــــوت الإخباريــــة، موضحا أن ”هذه 

المعدات تجنب القوات تعرضها للمخاطر“.
منــــذ انــــدلاع انتفاضة المتظاهريــــن المنددة 
بقــــرار الرئيس الأميركي بدأت هــــذه الطائرات 
فــــي البروز أكثــــر فأكثر، كما برز معها ســــباق 
التسلح بين كلا الطرفين، حيث قام المتظاهرون 
الفلســــطينيون بإرســــال طائرات ورقية رقيقة 
تحتوي على مواد حارقة عبر الحاجز الحدودي 
بين غزة وإســــرائيل، وتكشــــف هذه المحاولات 
عــــن أســــلوب مقاومة فلســــطيني جديــــد دخل 
علــــى الخط وبــــات مثيرا للقلق لــــدى المزارعين 
في المســــتوطنات المحاذية لقطــــاع غزة، وكذلك 
لخدمات المطافئ الإســــرائيلية التــــي عليها أن 

تواجه هذا الأسلوب.
وللــــرد علــــى هــــذه الطائــــرات الورقية قام 
الجيــــش الإســــرائيلي بتجنيد طائــــرات درون 
حســــب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، 
وتم تزويدهــــا بخطافــــات حادة لقطــــع خيوط 
الطائــــرات الورقيــــة المهاجمة. ويشــــير بعض 
الفلســــطينيين إلــــى أن الطائــــرات دون طيــــار 
التابعــــة للجيش الإســــرائيلي تســــتخدم مادة 
كيميائية أكثر فعالية من تلك التي تنتشر عادة 

ضد الحشود في غزة.
وقال رئيس وحدة 

الاستجابة للطوارئ 
والكوارث في جمعية 

الهلال الأحمر 
الفلسطيني محمد 

أبومصبح، إن ”الناس 
اعتادوا على إطلاق الغاز 

المسيل للدموع من المدافع، 
ولكن ليس هذا الذي يسقط 

من الهواء عبر الطائرات ذاتية 
القيادة في أماكن غير متوقعة“.

غياب رادع قانوني

أضافت التقارير أن هناك إطارين قانونيين 
يمكن تطبيقهما على طائرات الدرون الصغيرة 
المسلحة، أي القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان. وهناك جدل حاد حول 

ما يتم تطبيقه الآن في غزة.
وتبرر إسرائيل أنشطتها في غزة باندراجها 
تحت نظام إنفــــاذ القانون المنفصل في القانون 
الإنســــاني الدولــــي، لكن اســــتخدام إســــرائيل 
للطائرات الاستهلاكية ذاتية القيادة يعد بمثابة 

تحد للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يبدو لافتا أن الطائــــرات ذاتية القيادة 
التابعة للجيش الإسرائيلي لا تتميز بأي شيء 

يحــــدد هويتهــــا العســــكرية. كما لا يبــــدو أنها 
تحمل أجهزة إرســــال واســــتقبال أو غيرها من 
وســــائل تحديد الهويــــة الإلكترونية، والتي من 
شأنها أن تسمح بالتعرف على هوية الطائرات، 

وهو ما يمثل مشكلة قانونية أخرى.
وتنص معظم التفسيرات القانونية على أنه 
يجب على الطائرات العسكرية أن تحمل علامات 
وسمات أساسية تحددها كطائرة عسكرية. هذه 
العلامات تسمح بتمييزها عن المدنيين بموجب 
مبــــدأ التمييز، مما يضمــــن أن كل من المقاتلين 
والمدنيين الآخرين يمكــــن أن يتعرفوا على نوع 

الطائرة سواء كانت عسكرية أم مدنية.
وتخضع المركبــــات الجوية ذاتيــــة القيادة 
لنفس القواعد والمتطلبــــات في حالة الطائرات 
المأهولــــة. ويمكــــن تفســــير ذلك بأنــــه يعني أن 
إســــرائيل مُلزمــــة بتعيــــين طائــــرات الــــدرون 

كطائرات عسكرية وليست مدنية.
ومع ذلك، لا توجد معايير وقواعد تمكن من 
تحديد ذلك، التي ســــتحتاج بدورها إلى تعديل 
المعايير التي تناســــب الطائــــرات الأكبر حجما 
لتناســــب العمل بها. وحتى الآن لا توجد طريقة 
جيدة لتزويد طائرات الدرون الصغيرة بوسائل 
إلكترونيــــة أو لاســــلكية؛ وفي حــــين أن العديد 
من الباحثــــين يعملون على نظــــام إدارة حركة 
المرور في المجال الجوي الذي يناســــب طائرات 
”الــــدرون“ الصغيــــرة، إلا أن الطريــــق أمامهم لا 

يزال طويلا.
وهذا يجعل الأمور صعبة بشــــكل خاص في 
السياقات التي تســــتخدم من خلالها الطائرات 
العســــكرية أو طائرات الشــــرطة ذاتية القيادة 
الصحافيون  يســــتخدم  الصراعــــات. حيث  في 

طائــــرات الــــدرون 

لتســــجيل الأحداث، فــــي حين يســــتخدم عمال 
الإغاثة هذا النــــوع من الطائرات لفهم تداعيات 
الكوارث، ومن المرجح أن يبدأوا في استخدامها 
لإرســــال الإمدادات الطبية وغيرها من الأشياء 

في المستقبل القريب.
وهو ما يعني أنها مشــــكلة خطيرة، وموت 
الصحافي الشــــاب الفلســــطيني ياسر مرتجى، 
الذي اســــتخدم طائرة ذاتية القيادة، في أبريل 
الماضي يفســــر ســــبب ذلــــك. ففي آخــــر مقطع 
فيديــــو قام هو بتصويره، وهــــو فيديو نقل فيه 
المظاهــــرات الحدوديــــة، قام بتصوير مشــــاهد 

المحتجــــين الذيــــن يبكــــون مــــن الغاز المســــيل 
للدمــــوع وانتقل بعدســــة التصوير إلى الحقول 
الخضراء ومشــــهد الإطارات المشــــتعلة، ثم إلى 
أعقــــاب مجموعة من المتظاهريــــن الذين هرعوا 
حاملين شــــخصا مصابا على نقالة عائدين إلى 
خيمــــة طبية، تماما كما حــــدث مع مرتجى بعد 

ذلك بأيام.
ولم يكن مرتجى يســــتخدم طائــــرة الدرون 
عندمــــا تم إطلاق النــــار عليه، ولكــــن في الأيام 
الأولــــى بعد وفاتــــه، افترض الكثيــــرون أنه قد 
فعل. وقال وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي أفيغدور 
ليبرمــــان لصحيفــــة هآرتس ”لا أعــــرف من هو، 
مصور فوتوغرافــــي أو ليس مصورا، لا أعرف، 
لكن من يرســــل طائرة ذاتية القيادة لتحلق فوق 
جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يحتاج إلى فهم 
أنه بذلك يعرض نفســــه للخطر“، مشيرا إلى أن 
مرتجى وضع نفســــه في مأزق باســــتخدام هذا 
الجهاز. وســــلط ليبرمان عن غير 
قصد الضوء على المشــــكلة 
الأساســــية التي يسببها 
الوضع الغامض والمربك 
للطائرات الصغيرة ذاتية 
القيادة وهــــو افتقادها 
لهوية محــــددة، وكذلك 
عجــــز جميــــع الأطراف 
عــــن تحديــــد أهــــداف هذه 

الطائرات.
فقبل أن تنتشــــر الطائــــرات المدنيــــة ذاتية 
القيادة، كان من الســــهل تقــــديم الحجة القائلة 
إن كل من اســــتخدم هذا النوع من الطائرات في 
مناطق النزاع كان على الأرجح مقاتلا. وكان من 
الســــهل أيضا القول إن المدنيين كانوا يعرفون 
أن الطائــــرات ذاتيــــة القيــــادة تشــــكل خطورة 
فــــي جوهرها، وبالتالــــي لم تكن هنــــاك حاجة 

لتمييزها كطائرة عسكرية.
لكــــن الوضــــع الآن يتغير، لا ســــيما ونحن 
نعيــــش عصــــر الطائــــرات الاســــتهلاكية ذاتية 
القيــــادة في كل مــــكان. ومرة أخــــرى، تجاوزت 

التكنولوجيا القوانين والثقافات.
 ويعنــــي هذا أن العالم دخــــل بالفعل عصر 
طائرة الدرون ومثيلاتها، ومع ذلك لا نعلم متى 
تعمل هذه الطائرات وفقا للقانون الدولي ومتى 

تعمل ضده.

لا مفر من ارتداء الدرون زيا عسكريا في حالة الحرب
[ افتقاد الطائرات لهوية عسكرية يربك الأمن الدولي [ إسرائيل تطرح معضلة أخلاقية وقانونية باستهداف المتظاهرين بالدرون

كشــــــفت مظاهرات الفلسطينيين في قطاع 
غــــــزة مارس الماضي تنديدا بقرار الرئيس 
الأميركــــــي نقــــــل الســــــفارة الأميركية إلى 
القــــــدس وإعلانهــــــا عاصمة لإســــــرائيل، 
عــــــن تطــــــور أوجــــــه المواجهة العســــــكرية 
للجانب الإســــــرائيلي، حيث أقحم الجيش 
الإســــــرائيلي طائرات دون طيار ”الدرون“ 
لأول مــــــرة بهــــــدف قمــــــع المتظاهرين عبر 
رشــــــهم بالغاز المســــــيل للدمــــــوع، ولفتت 
ــــــن بوليســــــي الأميركية إلى  ــــــة الفوري مجل
أن اســــــتخدام طائرات ذاتية القيادة ضد 
ــــــين الدولية  المتظاهرين يعــــــد خرقا للقوان
خاصة أن الغموض يحيط هذه الطائرات، 
لافتقادها إلى هوية عسكرية محددة أمام 
تكتم إســــــرائيلي، وهو مــــــا يبعث المخاوف 
من تهديد هذه التكنولوجيا المتطورة للأمن 
العالمي من جهة وتقويض جهود الســــــلام 
الإسرائيلي  الفلســــــطيني  الصراع  لإنهاء 

من جهة أخرى.

{إســـرائيل تملـــك منظومة طائرات دون طيـــار متطورة جدا وهي أحد أعمـــدة صناعاتها العدوانية الحربية، وتســـتفيد من 
علاقاتها القوية والمستمرة مع الولايات المتحدة}. 
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إسرائيل تمهد الطريق أمام 
تنظيمات إرهابية لتحميل ذخائر 
فتاكة على طائرات متوفرة على 

أمازون ومهاجمة أناس عزل أو 
متظاهرين سلميين أو مؤسسات 

حكومية حساسة

طيار  دون  الطائرات  استخدام 
عن  خــروج  هويتها  تحديد  دون 
ــة لــلــنــزاعــات  ــوف ــقــواعــد المــأل ال

العسكرية في العالم كله

�
أسامة الزقوت

لإســــرائيلي تســــتخدم مادة 
لية من تلك التي تنتشر عادة 

غزة.
حدة
ئ 

عية 

ناس 
ق الغاز

 المدافع، 
ي يسقط

طائرات ذاتية 
غير متوقعة“.

ني

ير أن هناك إطارين قانونيين 
الصغيرة الدرون طائرات لى

السياقات التي تســــتخدم من خلالها الطائرات 
العســــكرية أو طائرات الشــــرطة ذاتية القيادة 
يســــتخدم الصحافيون  الصراعــــات. حيث  في 

طائــــرات الــــدرون 

عمال يســــتخدم حين فــــي الأحداث، لتســــجيل

جنود جيش الدفاع الإسرائ
أنه بذلك يعرض نفســــه للخ
مرتجى وضع نفســــه في م
الجهاز. وســ
قصد ا
الأسا
الوض
للطائ
الق
لهو
عج
عــــن تح

الطائرات.
فقبل أن تنتشــــر الطائ
القيادة، كان من الســــهل تق
إن كل من اســــتخدم هذا الن
مناطق النزاع كان على الأر
الســــهل أيضا القول إن الم
القيــ ذاتيــــة الطائــــرات أن



مصطفى عبيد

} القاهــرة – طالب ســـلفيون في مصر منذ أيام 
قليلة، بمنع الشـــيخ عبدالله عـــزب، أحد علماء 
الأزهـــر، ودائـــم الإمامـــة في صـــلاة التراويح 
بمســـجد عمرو بن العـــاص بالقاهرة، من إلقاء 
الـــدروس والتخلـــي عـــن إمامة المســـجد في 
رمضـــان لإمامته المصلين من قبل في مســـجد 
الســـيدة زينب، الأمر الذي انتهى باعتذار عزب 

عن إمامة مسجد عمرو.
ويزعم الســـلفيون أن الصلاة في مســـاجد 
تضم أضرحة لأولياء صالحين شـــرك بالله، ولا 
تجوز الصلاة فيه، ويقولون إن ذلك يساهم في 

نشر البدع والضلالات.
وعبّـــر رواد علـــى مواقـــع التواصـــل عـــن 
غضبهـــم وحنقهم على الشـــيخ عزب، من خلال 
صفحة المســـجد على فيســـبوك، ووصل الأمر 
إلى مطالبة البعض له بالتوبة وإنكار الشـــرك 
المتمثـــل فـــي الصلاة في مســـجد يضـــم قبرا 

يتبرك الناس بصاحبته.

في الوقـــت ذاته دعا بعض رواد المســـجد 
إلى إنهاء هيمنة السلفيين على المسجد ووقف 

تدخلهم في أي أمور تتعلق بكيفية إدارته.
وكشفت الأزمة الأخيرة عن صراع خفي بين 
أطياف مختلفة تســـعى للسيطرة على المسجد 
العريق وفرض أفكارها على مريديه. السلفيون 
يســـعون دائما لفرض سطوتهم المتشددة على 
المسجد. والمتصوفون يرون في المسجد بركة 
ربانيـــة. وقبلهما كانت جماعـــة الإخوان التي 
اجتاحت المساجد الكبرى بحثا عن استقطاب 

المصلين والترويج لنفسها سياسيا.
وقـــال محمد أرنـــب، عضو مجلـــس إدارة 
المســـجد لـ“العـــرب“ إن المســـجد ”مـــن أحب 
المســـاجد إلى قلوب المصريين“، وهو الوحيد 
القادر علـــى جمع أطياف المســـلمين، وإدارته 

ترفض وصاية أي فئة أو تيار عليه.
ويشـــير عضـــو مجلـــس الإدارة، إلـــى أن 
المســـجد كان ضمـــن المســـاجد التـــي أحكم 
الإخوان الســـيطرة عليها بعد ثـــورة 25 يناير 

عـــام 2011، غير أن قرارات الرقابة والضبط من 
جانـــب وزارة الأوقاف ســـاهمت في تفكيك تلك 
السيطرة بعد إسقاط نظام حكم محمد مرسي.

ويضيـــف، النـــاس لـــن تقبل ســـيطرة أي 
طرف آخر عليه، لأن المســـجد يشـــهد حضورا 
لجميـــع فئات المجتمع، ويبدو التعدد والتنوع 
واضحيـــن بيـــن ســـلفيين وصوفييـــن ورجال 

شرطة وعامة.
مـــن أبـــرز الصراعـــات على المســـجد بين 
التيارات المختلفة، أزمة القارئ محمد جبريل، 
قبل ثلاث ســـنوات عندما دعـــا في صلاة الليل 
ضـــد ما أســـماه ”أعـــوان الظلمـــة“ وهو وجه 
إخواني ضد السلطة الحاكمة. وخرجت وقتها 
دعـــوات بمنعـــه ومعاقبته. وشـــغلت القضية 
الرأي العام بين مؤيد ومعارض، وانتهي الأمر 
بمغادرة جبريل المســـجد، بعد أن استمر نحو 

عشر سنوات إماما له.
تبدو ســـيطرة أي طيف ديني على المسجد 
مرفوضـــة بين المصلين الذين يعتبرونه مركزا 
لتعـــدد الـــرؤى والتيـــارات، بعـــد أن جمع بين 
الموقع الذي يتوســـط قلب القاهـــرة والصفاء 
الروحـــي بحكـــم قيمتـــه النابعة مـــن صحابي 
شهير، والترتيل الحسن والبراءة من الشبهات 

بعدم وجود أضرحة داخله.
كانـــت البســـاطة والتيســـير مـــن العوامل 
الجاذبـــة للناس. ويقول محمـــد حمدالله، أحد 
المصلين لـ“العرب“، ”هناك مساجد قليلة تزيد 
عـــدد ركعات صلاة التراويح فيها عن عشـــرين 
ركعـــة، وهـــو مـــا لا نتحملـــه، واختيـــار إدارة 
المســـجد لأفضل قراء القـــرآن لإمامة المصلين 
في صلاة التراويح يمثـــل عنصر جذب، فضلا 

عن الاتساع الكبير للمسجد وحُسن تهويته“.
يجـــذب مســـجد عمرو بـــن العـــاص عددا 
كبيـــرا من المُصلين في صلاة التراويح، والتي 
يعتبرها المصريون طقسا أساسيا من طقوس 
رمضان. ووقـــع اختيار المســـلمين على مكان 
مســـجد عمرو منذ المئات من السنين، بعد أن 
رأوا في المســـجد روحانية تختلف عن جوامع 

أخرى.
وبات المسجد مع مرور الزمن ملاذا يجمع 
الناس، ويمتلئ صحنه والشوارع المحيطة به 
بآلاف المصلين. ويفسر العامة الزحام الشديد 
فـــي رمضان باعتباره يحمـــل نفحة خاصة في 
قلـــوب مريديـــه، لا تمتلكها مســـاجد أخرى في 

القاهرة.
ويتســـع المســـجد لنحـــو خمســـين ألـــف 
شخص، ويرتفع العدد إلى الضعف في الليالي 

العشـــر الأخيـــرة من شـــهر رمضـــان، غير أن 
البعض يشير إلى أن أعداد المصلين تصل إلى 
رُبع مليون مصل في ليلة الســـابع والعشـــرين 
من رمضان. وينفرد مسجد عمرو، بعدة سمات 
تجعله الأكثر تميزا بين مســـاجد مصر. تقترب 
مساحته من 14 ألف متر. وهو من أكبر وأشهر 
مســـاجد القاهرة، مثله مثل جامـــع الأزهر (12 
ألـــف متر) ومســـجد الحســـين (13 ألـــف متر) 

والسيدة زينب (7 آلاف متر).
والمســـجد أقدم موضع لصـــلاة جامعة في 
القاهرة، ويعود تاريخ بنائه إلى 6 محرم ســـنة 
21 هجرية، حين قام عمرو بن العاص بتأسيس 

مدينة الفسطاط، عقب الفتح الإسلامي لمصر.
لا تكمـــن قيمة المســـجد في قلـــوب مريديه 
كونه أقدم المساجد فقط، لكن روحانيته شكلت 
باعثا كبيـــرا للمصليين الذيـــن رأوا فيه بركة، 
باعتبـــاره أول بقعـــة في مصر شـــهدت صلاة 

المسلمين فيها.
ويرى الأقبـــاط أن المكان مقدس، لأنه يضم 
علـــى بعد أقل من نصف كيلومتـــر أهم كنائس 
مصر. وهي الكنيســـة المعلقة التـــي تعد أقدم 
كنائـــس القاهرة وبُنيت في مـــكان احتمت فيه 
الســـيدة مريم والمســـيح خـــلال رحلتهما إلى 
مصر. ويخلو المســـجد، علـــى غير المعتاد في 
معظم مســـاجد القاهـــرة التاريخية، من وجود 

أضرحـــة لرجال أو نســـاء صالحيـــن، ما جعله 
مكانا جاذبا للســـلفيين ومعقلا لهم، خاصة في 

أوقات رمضان.
وتحدثـــت بعض كُتب التاريخ والســـير عن 
تفـــوق علماء مـــن خلال عملهم كأئمة لمســـجد 

عمرو، مثل الليث بن سعد، والإمام الشافعي.
شيّد عمرو بن العاص مسجده على مساحة 
صغيرة لا تتجاوز ســـبعمئة متر، وأقام له ستة 
أبواب، منها بابان يطلان على دار الإمارة التي 
كان يقطنها. واســـتعان عمـــرو بالطوب اللبن 
لبناء الجدران، وســـعف النخيل لسقفها، وحفر 

بئرا لتوفير الماء لوضوء المصلين.
وجرى أول هدم للمسجد في عهد مسلمة بن 
مخلد، والي مصـــر من قبل الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان، وأعاد بناءه ليزيد مساحته ويُنشئ 

له أربع مآذن عالية.
وكتب الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، 
إلـــى واليـــه علـــى أهل مصـــر، قرة بن شـــريك 
العبســـي، ليُعيد بناء مسجد عمرو مرة أخرى، 
ب  قه، وذهَّ فهدمـــه وأعاد البناء من جديـــد، وزوَّ

رؤوس الأعمدة فيه.
وهُدم المسجد تماما خلال حريق الفسطاط 
الكبير سنة 564 هجرية، عندما قام الأمير شاور 
بإحراق الفسطاط خوفا من احتلال الصليبيين 
لها، وأعاد صـــلاح الدين الأيوبي بعد ذلك بناء 

المســـجد قبـــل أن يتهدم مرة أخـــرى في زلزال 
وقع ســـنة 704 هجرية. وتعرضت بعض جدران 
المســـجد للانهيار، بعد زلزال ضـــرب القاهرة 
سنة 1992 وتم إعادة بنائها بمعرفة هيئة الآثار.
يشـــير مختـــار الكســـباني، أســـتاذ الآثار 
الإســـلامية بجامعة القاهرة، إلى أن المســـجد 
تعرض لعمليات ترميم وإعادة بناء عديدة، مع 
ذلـــك هناك قيمة أثرية في بعـــض الأجزاء التي 
تعود إلى عصر مراد بك، مثل المحراب الباقي. 
فضلا عن اكتشافات تم التوصل إليها من خلال 
عمليات حفر حول الشبابيك القديمة، تعود إلى 

العصر الفاطمي قبل أكثر من ألف عام.
لا  أحدهمـــا  خشـــبيان،  منبـــران  ويوجـــد 
يســـتخدم حفاظا علـــى تاريخـــه، والآخر تمت 
صناعته حديثا ويستخدم خلال صلاة الجمعة. 
وفـــي الرواق الأيمـــن يتفرد عمـــودان بكتابات 
ونقـــوش يتصور بعض المصليـــن أنها ترجع 
إلـــى زمن عمرو بن العاص، غير أن الثابت أنها 

ترجع إلى زمن ترميم مراد بك.
ويســـود اعتقـــاد أن هذيـــن العمودين كان 
يجلس بينهما عمرو بـــن العاص، والي مصر، 
للحكـــم بيـــن المتنازعيـــن، ويعمـــد البعـــض 
تقبيلهمـــا، مـــا يثيـــر حفيظـــة المصليـــن من 
السلفيين، ويؤدي إلى خلافات واضحة لا تُحل 

إلا بتدخل إمام المسجد.

حميد زناز

الإخـــوان  تركـــت  الأوروبيـــة  الحكومـــات   {
يشـــتغلون ويشـــكلون الرأي العام الإسلامي 
فـــي أوروبا كما يشـــاؤون وقد أتـــت أعمالهم 
أكلها إذا ما صدقنا نتائج اســـتطلاعات الرأي 
التـــي تقوم بها كبريات المؤسســـات وتنشـــر 
في معظـــم الصحف الغربيـــة، ويتجادل حول 
والمفكرون  السياســـيون  ومدلولاتها  أرقامها 

والناشطون. 
ولكن أول من ينتقدها ويطعن في صحتها 
هم الإخوان أنفســـهم لأنهم يدركـــون أن النقد 
سيطالهم في المقام الأول، وخوفا من حرمانهم 
من الامتيازات الكثيرة التي تمنحها لهم بلدان 
الغـــرب دون أن تـــدري بأنهـــم وراء صعـــود 
التطـــرف بيـــن الجاليـــات المســـلمة المقيمة 
علـــى أراضيهـــا. ولذلك يعمل الإخـــوان كل ما 
في وســـعهم كي لا يفقـــدوا علامتهم التجارية 
فـــي الغرب والتي هـــي ”ماركة الاعتـــدال“ أو 
الإسلام السياسي المعتدل الذي يحاولون من 
خلاله مخادعة الغـــرب ليعتبرهم ديمقراطيين 
كمـــا يعتبر الأحزاب الديمقراطية المســـيحية 

الناشطة في بلدان أوروبية كثيرة. 
وعـــلاوة على الإخوان المســـلمين تُغضب 
اســـتطلاعات الـــرأي تلـــك، الكثير مـــن أتباع 
اليســـار وصحفه وغيرهم من الذين يحترفون 
إخفـــاء حقيقة وخطورة الإســـلام السياســـي 
فـــي الغـــرب، ومنهـــم الكثير مـــن الجامعيين 
الذين يرددون منذ ســـنوات أن أنصار تطبيق 
الشريعة والجهاد قلة القلة بين المسلمين في 

الغرب. 
ولئن كنـــا نعرف أن النقـــاش حول نتائج 
الاســـتطلاعات ســـيظل محتدما لأن كل طرف 
يرفض الاســـتطلاع الذي لا يكـــون في صالح 
نظرتـــه، فـــإن مـــا تقولـــه بعض الأرقـــام على 
تذبذبهـــا من الصعـــب تجاهله، فمـــاذا تقول 

الأرقام؟ حســـب آخر دراســـات المركز الوطني 
للعلوم الاجتماعية فـــي برلين، هناك 70 بالمئة 
من المســـلمين فـــي بلجيكا يعتبـــرون القواعد 

الدينية أهم من القانون. 
وقد استجوب هذا المركز 900 من المسلمين 
والمسيحيين في 6 بلدان من الاتحاد الأوروبي 
هي ألمانيا، فرنســـا، هولندا،الســـويد، النمسا 

وبلجيكا. 
ومـــن بيـــن هـــؤلاء 1200 من أصـــول تركية 
ومغربيـــة يعتبـــرون أنفســـهم مســـلمين تـــم 
استجوابهم ببلجيكا. وتبين من خلال التحقيق 
أن الكثير من المســـلمين يمكـــن اعتبارهم من 

الأصوليين.
وقد يبـــدو الأمر جليا من خـــلال إجاباتهم 
على الأســـئلة الثلاث التي طرحـــت عليهم: هل 
على المســـلمين العودة إلـــى الإيمان الأصلي؟ 
هل يوجد تفســـير واحد للقرآن ينبغي أن يعود 

إليه كل المسلمين؟ هل القواعد الدينية أهم من 
القانون الوضعي؟

كانـــت الإجابة عـــن الســـؤال الأول هي 66 
وعـــن الثاني 82  بالمئـــة أجابـــوا بــــــ“نعـــم“ 
بالمئـــة، وعـــن الثالـــث 69.6 بالمئة بالنســـبة 
للمســـتجوبين ببلجيكا. كما تبين الدراسة أن 
نســـبة الردود بالإيجاب كانت مرتفعة جدا في 

البلدان الأوروبية الأخرى. 
أما عن السؤال الثاني فكانت نسبة الردود 
الايجابيـــة مرتفعة في كل البلـــدان الأوروبية. 
وأكثر من نصف المسلمين المستجوبين (52.5 
بالمئـــة) أجابوا بــ“نعم“ على الأســـئلة الثلاثة 
باســـتثناء النمســـا التي يوجد بهـــا عدد أكبر 
من المتطرفين فوصلت النســـبة فيها إلى 55.2 

بالمئة.
في المملكة المتحدة، يتمنى 43 بالمئة من 
المسلمين إقامة الشـــريعة حسب تقرير خلية 

التفكيـــر ”تبادل السياســـات“ المعد بدعم من 
معهد الاســـتطلاعات(أي.أم.أس) ســـنة 2016. 
و23 بالمئـــة من المســـتجوبين فقـــط يقولون 
بأنهم من غير المؤيدين لإدخال الشـــريعة إلى 
بريطانيـــا، ولكن دون أن يعلنـــوا معارضتهم 

لها.
ما هو أخطر هو ما جاء في استطلاع آخر 
نشـــرته جريـــدة الصن، حيث نقـــرأ فيه أن 20 
بالمئة من المســـلمين في بريطانيا يتعاطفون 
مع إخوانهم في الدين الذين ذهبوا للقتال في 
صفوف داعش وتصل النســـبة إلى 25 بالمئة 
من المتعاطفين بالنسبة للشبان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و34 سنة. وهو ما جعل عمدة 
لنـــدن صديق خان يصـــرح ”مـــن البديهي أن 
تتخلى إنكلترا عن سياســـة النعامة وتأخذ ما 
ينبغي أخذه من الإجراءات الضرورية لمحاربة 
التطرف على ترابها“. ولايتردد في التوجه إلى 
المسلمين بقوله ”مجابهة التطرف هو واجب 
لكل واحد منا ولكن أعتقد أنه على المســـلمين 

البريطانيين أن يلعبوا دورا خاصا“.
فـــي 2017 أجـــرى المركـــز الوطنـــي للبث 
العلمي في فرنسا تحقيقا واسعا حول تطرف 
تلاميـــذ الثانويات شـــمل 7000 تلميذ وتلميذة 
بغية فهـــم العوامـــل التي تدفع الشـــبان إلى 

اعتناق التطرف السياسي والديني. 
وقد اختار الباحثون تلاميذ الســـنة أولى 
ثانـــوي موزعين علـــى 21 ثانويـــة من مناطق 
متعـــددة ليجيبـــوا علـــى أســـئلة فـــي شـــكل 
استبيان، وكانت النتائج صادمة لبعض الذين 
كانوا يســـتصغرون ظاهرة التأسلم والتطرف 

في الأوساط الشبابية في فرنسا. 
لقـــد بدا واضحا مـــن الدراســـة كما يقول 
معدوهـــا أن هناك تأثيـــرا دينيا كبيرا لا يمكن 
نكرانه حاضر بقوة لدى الشـــبان المســـلمين. 
وهم يدافعـــون على نظرة مطلقـــة للدين أكثر 
بكثيـــر من زملائهم، ويعتبـــرون أن هناك دينا 

صحيحـــا واحدا فقـــط هو دينهـــم وأن الدين 
يفسر العالم أحسن من العلم. 

ولئن كانت نســـبة الشـــبان الذين ينزعون 
نحو التفســـير الديني لا تتعدى 4 بالمئة بين 
الذين ينتمـــون إلى عقائد مختلفة، فالنســـبة 
تصل إلى 12 بالمئة لدى الشـــبان المســـلمين. 
وأمـــا في ما يتعلـــق بمواقـــف التلاميذ حول 
الاعتـــداءات الإرهابية في باريـــس كالجريمة 
ضد صحافيي الأسبوعية شارلي أبدو، وقاعة 
الحفلات الباتكلان، وما إذا كانوا ينددون بها؟ 
فيأتي الجواب مماثلا لما سبق إذ يقول الكثير 
منهم أن تلك الاعتداءات لم تؤثر فيهم كثيرا. 

كما لا يندد التلاميذ المسلمون بالمجرمين 
بنســـبة 32 بالمئة، وهي نســـبة عالية مقارنة 
بالتلاميـــذ الآخريـــن. وفي ألمانيـــا يعتبر 47 
بالمئـــة من المســـلمين أن الشـــريعة هي فوق 
قوانين البلد. وفي الســـويد يصل من يفكرون 
كذلك إلى 52 بالمئة حســـب اســـتطلاعات رأي 
متعـــددة معـــززة من طـــرف تقاريـــر مصالح 

الاستعلامات الأوروبية.
تحـــاول الحكومـــات الأوروبيـــة التصدي 
بمكافحـــة  والإرهـــاب  التطـــرف  لظاهـــرة 
الإرهابيين وعـــزل المتطرفين ووضعهم تحت 
الرقابة ولكن كل ذلك يبقى غير مجد لأنه مجرد 
تعامل مع أعراض المرض وكان الأحرى بتلك 
الحكومات الأوروبية أن تبدأ بمواجهة مصدر 
المرض والذي هو مجمل الحركات الإسلامية 

في أوروبا وعلى رأسها جماعة الإخوان.

مسجد عمرو بن العاص في القاهرة.. جامع لأطياف إسلامية متصارعة
[ دعوات لتطهير المسجد من الإخوان وتحريره من السلفيين  [ درة المساجد يتناوب عليه إسلام شعبي وآخر سياسي

قيمة مسجد عمرو بن العاص، أقدم مساجد القاهرة، لم تعد تكمن في كونه ملاذا يسعى 
إليه عشرات الآلاف كل ليلة في رمضان لأداء صلوات العشاء والتراويح، لكنه تحول إلى 
مركز يجمع كل الأطياف الإســــــلامية، التي يتصارع كل منها على فرض ســــــيطرته على 
المســــــجد والعاملين فيه، مما يؤكد على أن هذا المعلم الديني ليس مجرد مكان للعبادة بل 
يمكن القول بأنه، وبالإضافة إلى قيمته التاريخية، فضاء سياسي تتصارع فيه حساسيات 

إسلامية بمنطق التعبئة والاستقطاب.

جامع يجمع بين فرقاء إسلاميين

{الأزهـــر وجميع المؤسســـات الدينية تحركـــت طوال الفتـــرة الماضية لمواجهـــة الأفكار 
المتطرفة من خلال القوافل الدعوية التي أقيمت في مختلف المحافظات}.

صالح عبدالحميد 
عضو لجنة الفتوى بالأزهر

{تنظيم داعش هو نتاج سياســـي قبل أي شـــيء آخر، إذ استثمرته القوى الكبرى لتحقيق 
مزيد من مصالحها في المنطقة بل عملت على تزويده بكل ممكنات البقاء}.

محمد كريم جبار الخاقاني
باحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية إسلام سياسي
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الإخـــوان يحاولون مخادعـــة الغرب 
ليعتبرهم ديمقراطيين كما يعتبر 
الديمقراطية المســـيحية  الأحزاب 

الناشطة في بلدان أوروبية

◄

 أرقام مفزعة حول الشبان المسلمين المتعاطفين مع التطرف في الغرب

وجه واضح لإسلاميي أوروبا

المســـجد يخلو مـــن وجـــود أضرحة 
لرجـــال أو نســـاء صالحين، مـــا جعله 
مكانا جاذبا للسلفيين ومعقلا لهم، 

خاصة في أوقات رمضان

◄



بجامعـــة  الفـــن  رواق  أعلـــن   - أبوظبــي   {
نيويـــورك أبوظبـــي أخيرا عن موعـــد افتتاح 
معرضه القادم في ”مساحة المشروع“ بعنوان 
”ســـيمفونيا“، والـــذي يســـتقبل زواره ابتداءً 
من 7 يونيو 2018، ليســـلّط الضوء على أحدث 

الأعمـــال الفنيـــة للفنانـــة البرازيلية 
المقيمة في دبي إليزابيث دورازيو.

وتركز دورازيو في معرضها 
على نسج صور إبداعية تجمع 

بين العناصر المتباينة، 
وتعكس في تفاصيل كل 
عمل فني مفردات فنية 

بأسلوب بسيط تنسجم فيه 
التناقضات، بحسب موقع 

الجامعة.
ويســـتحضر المعـــرض، الـــذي 

تمـــزج أعمالـــه بين فنـــون النحـــت والأعمال 
الحرفيـــة، نوعـــاً مـــن الحركـــة الديناميكيـــة 
الناجمـــة عن تفاعل متناقضـــات هذه الأعمال 

التي رغم ذلك تبدو متكاملة.
وتستخدم الفنانة ألوان التمبرا بالإضافة 
إلى مجموعـــة من التقنيات الفنية الشـــائعة، 

وتشكل مشـــغولات ”الخوص“، التي أبدعتها 
نســـاء من المجتمع البدوي الإماراتي، خلفية 
أساســـية لأعمـــال إليزابيث دورازيـــو والتي 
تحتضـــن عناصر إبداعية أخـــرى حيث يظهر 

بعضها كقطع مستقلة أو مشغولة يدويّا.

وتســـتحضر المكوّنـــات الانتقائيـــة في 
أعمـــال معرض ”ســـيمفونيا“ عدة تفســـيرات 
فنيـــة، كمـــا تطرح أمـــام الزوّار ســـؤالا حول 
معنـــى احتواء عناصر الثقافات الأخرى، ومن 
خلال توظيـــف المكوّنـــات المصنوعة يدويا 
أو بأساليب أخرى، تســـتخدم إليزابيث مواد 

مبتكـــرة من ثقافـــات مختلفة ضمـــن أعمالها 
الفنيـــة. وتقـــول دورازيـــو ”أعمل وفـــق تقنية 
تعتمـــد علـــى الطبقـــات المتعـــددة تماما كما 
يفعـــل خبراء الجيولوجيـــا، أو بطريقة تحاكي 
مـــا يقوم بـــه علماء التشـــريح، حيث تتكشّـــف 
طبقات العمل شـــيئاً فشـــيئاً لتعلن في نهاية 
المطاف عن جوهرها، وتعبّر 
عن اهتمامي بالطبقات من 
منظور يتجاوز التقنيات الفنية 
التقليدية، وبالنسبة إلي، 
تجسّد الطبقات إيحاءات من 
الذاكرة والتاريخ والوقت، 
ما يمنحني الدافع لصياغة 
تشكيلات فنية تبدأ بالتفكيك 
وتنتقل لإعادة البناء“.
البرازيلية  الفنانة  وتضيف 
”تقـــدمّ هـــذه الأعمـــال رابطـــا متعدد 
الثقافـــات يجمع بين تقنيـــات الحرف اليدوية 
البدويـــة في الإمارات العربيـــة المتحدة، حيث 
أقيم الآن، مع تقنيات صناعة الســـفن والأشكال 
الرمزية والحرف الشـــعبية القادمة أساسا من 

موطني الأصلي البرازيل“.

} عمان - انطلقت مؤخرا عروض فرقة ”بيروت 
كوميـــدي كلوب“ اللبنانية لفنون الســـتاند آب 
كوميـــدي لأول مرة عربيا بعمان ضمن فعاليات 

شهر رمضان الثقافية.
والفرقـــة تضـــم الفنانيـــن اللبنانيين عادل 
كـــرم ونعيم حلاوة ورولا شـــامية وأديل جمال 
الدين ونادي أبوشـــبكة، قدم كل منهم فقرة من 
فنون الســـتاند آب كوميـــدي، نهلت من قضايا 
مجتمعية، وسلوكيات اجتماعية سلبية قدمها 
كل فنـــان علـــى الركح بأســـلوب ســـاخر نالت 

إعجاب وتفاعل الجمهور.
واستهلت الفقرات بالفنان حلاوة الذي قدم 
عرضا تحدث فيه عن الفروقات في السلوكيات 
الاجتماعية وفن التعامل بين العرب والأجانب 
ســـلط فيه الضوء بأســـلوب كوميـــدي لا يخلو 
مـــن الطرفة على بعض الســـلوكيات الســـلبية 
وغير المرغوب فيها بالمناســـبات الاجتماعية 

والرياضية في المجتمعات العربية.

وبدورها تحدثت بأســـلوب كوميدي ساخر 
الفنانة شـــامية عن موضوعـــات تتعلق بعلاقة 
الرجـــل والمرأة في جوانبهـــا الاجتماعية. كما 
تحدثـــت عن العلاقـــات الاجتماعية النســـائية 
فـــي مـــا بينهـــن وســـلوكيات بعض النســـاء 
وطبيعتهـــن فـــي التعاطي مع بعـــض القضايا 
التـــي قد لا يســـتطيع الرجـــل أن يفهمها، فيما 
تحدث الفنان أبوشبكة عن علاقته الزوجية منذ 
خطبته لزوجته وما تكبـــده من تكاليف مادية، 
علاوة على بعض السلوكيات الاجتماعية التي 

عايشـــها خلال تلـــك المرحلة في إســـقاط على 
قضايا الزواج بمختلف تفاصيلها.

وتحدثـــت الفنانة جمـــال الدين بأســـلوب 
كوميـــدي ســـاخر عـــن عمليـــات التجميل لدى 
النســـاء وعـــن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ومـــا يدور فيها، ليختتم العـــرض الأول للفرقة 
بالفنان كرم. وقدم كرم في أســـلوبية الســـتاند 
آب كوميـــدي قصصـــا طريفـــة عمـــا يجري في 
المستشـــفيات العامة في المجتمعات العربية 
من مشـــاهدات وسلوكيات يشـــترك فيها بعض 
النـــزلاء مـــن المرضـــى وكـــوادر طبيـــة، وعن 
الفروقـــات بيـــن تصنيـــف الدرجتيـــن الأولى 
والثانية في المستشـــفيات واختلافهما في كل 

شيء من حيث الخدمة والمعاملة.
 ونذكـــر أن الســـتاند آب كوميـــدي بات من 
أبرز أنـــواع الكوميديا، وهو يقـــوم على تأدية 
الفنان حكاية كوميدية بشكل مباشر وهو واقف 

أمام الجمهور الذي في تفاعل حي. 
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ستاند آب كوميدي عربي في عمان

الحب: مداخلة فلسفية

} يحضرني دوما ذلك المشهد الهائل في 
ختام فلم ”عقل جميل“ حيث القاعة الفخمة 

التي تُمنح فيها جوائز نوبل، عندما يتحدث 
عالم الرياضيات العبقري جون ناش على 
لسان ممثل يناظره في العبقرية هو راسل 
كرو في بيان مسيرته العلمية واستحالاته 

الحياتية المدهشة في واحدة من المشهديات 
السينمائية (التي أحسبها واحدة من أفخم 

أيقونات السينما العالمية) حتى ينتهي إلى 
قول عبارته الختامية المدهشة ”في معادلات 

الحب الغامضة وحدها يمكن إيجاد كل 
العقلنات المنطقية“، ثم يلتفت إلى زوجته 

بعينين دامعتين ليقول لها ”أنت عقلي وكل 
عقولي“.

من أين تأتي قوة الحب الجامحة 
وسطوته المقتدرة في حيوات الكائنات 

البشرية، بل وحتى غير البشرية؟ ثمة في 
المحاورات الأفلاطونية إشارات مبكرة إلى 
مفاعيل الحب في حياتنا، غير أن التسويغ 

المنطقي لقدرة الحب وسحره جاء مع 
الفلسفة الظاهراتية، التي وضع أسسها 

الفيلسوف الألماني هوسرل، عندما أشار إلى 
مفهوم فلسفي وسايكولوجي في الوقت ذاته، 
هو ”القصدية“، الذي صار حجر الزاوية في 

كل الفلسفة اللاحقة.
ثمة مقايسة حاكمة في هذه الحياة تقول 

”إن كم القصدية الذي نتوجه به نحو أي 
فعل في حياتنا، يتناسب عكسيا مع أهمية 

ذلك الفعل من الناحية البيولوجية في 
حياتنا“، فنحن على سبيل المثال لا نقصد 

أن نتنفس أو لا نتنفس بطريقة قصدية، 
فالسياق الطبيعي السائد هو أن نتنفس على 

نحو تلقائي يبدو أننا لا نتحكم فيه كثيرا. 
ويصدق الأمر ذاته وبدرجات متفاوتة على 

الفعاليات البيولوجية الأخرى من تناول 
الطعام والنوم وممارسة الجنس… إلخ.
وبقدر ما يختص الأمر بالحب فثمة 

شواهد كثيرة أن كل الكائنات البشرية غير 
المشوهة تحب بطريقة تلقائية ويسيرة، 
ويبدو الحب معها أقرب إلى آلية مرافقة 
للحياة البشرية مصممة بقصد الارتقاء 

بنوعية الحياة وجعلها أفضل للعيش، ومن 
هنا فإن القصدية في الحب تبدو متضائلة 
وغير مسببة، أي أننا نحب بطريقة يسيرة 

وأقرب إلى الفعل التلقائي ومن غير كثير 
تدبر أو مساءلة أو قياسات منطقية، وتبدو 
صورة الكائن البشري مثالية عندما يكون 

محبا وعاشقا لكل شيء في الحياة، ولا 
ينبغي أن ننسى هنا أن بعض فلسفات 

العيش العالمية، التي تسمى أديانا وهي 
طريقة عيش، مثل البوذية، إنما تضع الحب 
والتعاطف مع كل الكائنات الحية – بشرية 

كانت أم غير بشرية – مثالا علويا تعمل عليه 
وتجعله مرتكزا لكل حياة إنسانية سوية، 

وينبغي لنا دوما التفكر في هذه الفلسفات 
والتعلم منها بدل الانكفاء فحسب على 
مواضعاتنا الدينية المغلفة بالقداسة.

الحب إذن هو آلية ارتقاء بالحياة 
البشرية وجعلها حياة أرحب وتستحق 

العيش بشغف عظيم، وفي الوقت ذاته فإن 
الحب أعطية مجانية مكنونة في دواخلنا 
ويمكن تفعيلها تلقائيا بشرط أن لا نضع 
العصي أمام عجلاتها، وأقصد بالعصي 

هنا سم الكراهية العمياء التي تترسخ عادة 
منذ الصغر بسبب الدرس الفقهي التقليدي 

وخلل التربية وسطوة التعليم التلقيني 
الذي يجعل الحياة مباءة لا تستحق سوى 
الازدراء والكراهية، ومن ثم إعمال السيف 

مع البشرية التي يحسبها التلقين المتعصب 
كائنات ضدية لا تستحق الحياة.

لنجرب أن ننظر في وجه الدالاي لاما 
المبتسم دوما، ثم لننظر في وجه بعض 

مشايخنا المتجهمين، وحينها سنعرف حجم 
الخراب الذي نعيش فيه.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

ثمة في المحاورات الأفلاطونية 

إشارات مبكرة إلى مفاعيل الحب غير 

أن التسويغ المنطقي لقدرته وسحره 

جاء مع الفلسفة الظاهراتية

صـــدرت أخيرا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت رواية بعنوان {زهـــور فان غوخ} للكاتب ثقافة

السعودي مقبول العلوي.

كـــرم الدكتور هيثم الحـــاج علي رئيس الهيئة المصريـــة العامة للكتاب مؤخـــرا ضمن فعاليات 

معرض فيصل السابع للكتاب الشاعر الراحل محمد حسني توفيق.

فيصل عبدالحسن

} علـــى مدى أحد عشـــر فصـــلا يناقش كتاب 
عـــة“ للناقـــد ناظم عودة الشـــعر  ”اللغـــة المقنَّ
العراقـــي الحديـــث، مقدمـــا الكثير مـــن الآراء 
حـــول موضوعات خلافية فيـــه، كأهمية وقوف 
الشـــاعر مع قضايا شـــعبه حتى لـــو كلفه ذلك 
التضحية بقيم جمالية، وقيم فنية، باستخدامه 
الترميـــز اللغـــوي، لتمريـــر مواقـــف مغايـــرة 
لما تـــراه الســـلطة صحيحا وواجبـــا. وكذلك 
الريـــادة الشـــعرية للشـــعر الحر بين شـــعراء 
كنازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، وخلافات 
الأجيال الشـــعرية التاليـــة، التي كتبت قصيدة 

التفعيلة وقصيدة النثر.

شعراء وشعراء

تنـــاول الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار كنـــوز 
المعرفة بـــالأردن، فترة تاريخيـــة مفصليّة في 
تاريخ الشـــعر العراقي لثلاثة أجيال شـــعرية، 

وأزاح اللثـــام عـــن لغـــة الشـــعراء 
عة في شعرهم، منذ  العراقيين المقنَّ
خمســـينات القـــرن الماضي وإلى 
يومنا الحالـــي. فيما اعتذر الناقد 
لكون النماذج المطروحة في كتابه 
هي مما توفر لـــه من مصادر عن 
موضوعه، كونه يعيش بعيدا عن 

بلاده ومكتبته ومصادره.
من المقولات الشـــائعة التي 
تداولها نقاد الشعر  أن الشعراء 
الأقل موهبة، هم الأكثر شـــهرة 
فـــي الحيـــاة، وعندمـــا يموت 
أحـــد هـــؤلاء ســـيتوقف ذكره 

بعكس الشعراء الأُصلاء، الذين تبدأ 
شهرتهم الحقيقية بعد الموت. 

 ويبطـــل العجب مـــن هذه المقولـــة عندما 
نعرف أن الشـــعراء الأقل موهبة أكثر احتكاكا 
بغيرهـــم. تجدهـــم حاضرين في كل مناســـبة 

وهم أهـــل إدارة جيدين للترويج عن أنفســـهم 
وشـــعرهم. وتجد شـــعرهم منشورا في مجلات 
الســـلطة، وفي ملفات شعراء المعارضة. فليس 
غريبـــا أن يكتـــب النقد عن بعـــض النماذج من 
الشعراء، الذين لم يكونوا بالمستوى والنضج 

الشعري المقبول في ذلك الوقت.
 وقســـم من هؤلاء كانوا أصحـــاب كتابات 
مباشـــرة لا تقنّع فيها. وكلما قرأ القارئ، المُلّم 
بأدب وأسماء الشـــعراء في العراق، فصلا فيه 
اســـم ونصوص لواحد من هؤلاء شعر بمشاعر 
القطة الجائعـــة، التي يقدم لها المُخلّل كطعام. 
فـــي حين وللأســـف يترك النقد الجاد شـــعراء 
آخرين أحقّ، وأجدر بالدراســـة، كون شمولهم 
في دائـــرة البحث قـــد يعطي أســـبابا معرفيّة 
حقيقيـــة لانزواء الشـــعر العراقي في هامشـــه 
الحالـــي الضيـــق، وفقدانـــه ريادته الشـــعرية 
السابقة، كما في الأربعينات والخمسينات من 

القرن الماضي. 
  ومن الشـــعراء العراقييـــن، الذين خرجوا 
عـــن دائـــرة بحـــث الكاتـــب، ولهـــم الكثير من 
النمـــاذج الشـــعرية، التـــي ينطبق 
”اللغة  شعرائها  استعمال  عليها 
يذكر الناقد الشـــعراء  عـــة“  المقنَّ
ســـعدي يوســـف، بلند الحيدري، 
عبدالـــرزاق  البريـــكان،  محمـــود 
كاظـــم نعمة  حســـن، زكي الجابر، 
عبداللطيـــف،  حســـين  التميمـــي، 
عبدالخالـــق محمـــود، أديـــب كمال 

الدين، عيسى الياسري وغيرهم.
 ويواصـــل بحثـــه حول شـــعراء 
آخرين مثل بدر شـــاكر السياب، نازك 
سامي  البياتي،  عبدالوهاب  الملائكة، 
مهدي، فاضل العزاوي، باسم المرعبي، 
صادق الصائغ، عقيل علي، خالد جابر 
يوسف، شـــاكر لعيبي، خزعل الماجدي، محمد 
تركي النصار، عدنان الصائغ، زاهر الجيزاني، 
ياسين طه حافظ، حســـن النصار، حسين علي 

يونس وغيرهم. 

لكي نبعد الغموض الشـــعري كتســـمية عن 
مباحـــث الكتـــاب، الذي رأى فيـــه بعض النقاد 
إضافة جمالية للقصيدة الحديثة، هو الغموض 
المقصود من الشاعر، لإعطاء القصيدة مدلولات 
جديـــدة يضيفهـــا القـــارئ للقصيـــدة، وليس 
للغموض أي علاقـــة بترميز اللغة، الذي قصده 
عـــودة في كتابه، ولكن فـــي العديد من الفقرات 
التي جاءت في الكتاب سيذهب ذهن القارئ إلى 
عة التي ترد في بعض قصائد  ربط اللغـــة المقنَّ
الشعراء بمســـألة الغموض الشعري الجمالي. 
وكنـــا نأمل من الباحـــث بفقـــرات مضافة إلى 
المتـــن توضـــح الفرق بيـــن التســـميتين لمنع 

اللّبس.

ترميز اللغة

تنـــاول الناقـــد مقدمـــة ديوان ”أســـاطير“ 
للسياب، معتبرا أنّ المزاج النقدي ما بين شاكر 
السياب ونازك الملائكة مختلف، فهو بخلافها 
لم ينشغل بالتنظير لحركة الشعر الحرّ، وإنما 
ظلّ منشـــغلا بتأمل حياته المأساوية، والنظر 
إليها مـــن خلال النص. ولكن فـــي الحقيقة إن 
مقدمة ديوان أســـاطير جاءت كتنظير لمســـألة 
الشـــعر الحـــرّ، ورؤية مركـــزة للشـــاعر حول 

ه لـــم يكن معنيـــا بغير النص  الموضـــوع، لأنَّ
بينما كانت الملائكة أستاذة جامعية، حرصت 
علـــى التنظير أكثر من كتابة النص الشـــعري 

بفعل أستاذيتها الجامعية. 
عة“  وفســـر عودة ماذا يعني بـ“اللغة المقنَّ
بقولـــه ”مـــن الناحية النظريـــة، حيثما وجدت 
المراقبة، فســـيكون ثمة ترميز للغة الشـــعرية، 

اصطلحنا عليه: اللغة المقنّعة“.
واعتبـــر أن هناك نشـــاطين لهـــذه الثيمة: 
عة.  نشـــاط الترميـــز، أي نظـــام الشـــفرة المقنَّ
ونشاط الفهم أو إدراك شفرة ذلك الترميز، وهو 

ما تقوم به عين المراقبة، أي عين السلطة.
والنشـــاطان يحركهمـــا غـــرض واحد: هو 
الحفـــاظ على النـــوع، نـــوع الســـلطة، ونوع 
الخطـــاب، وهكذا ســـتكون، موســـومة بطابع 
الصـــراع، كلاهما يحتال علـــى الآخر، كلاهما 

يراقب الآخر، كلاهما يتخفى ”يتقنّع“ ويحترز، 
فيما ســـيخلف هذا الصراع ركاما من الكلمات، 

وهذه سنة الأدب على مر العصور.
  وتحدث الكاتب عن الخطاب الضمني في 
النصوص، كما في المرويـــات التاريخية لدى 
العرب. إذْ كان التلاعب بالســـرد قاعدة طاغية 
فـــي نظام تلـــك المرويـــات. كما تنـــاول عودة 
قصائد من التـــراث الأموي، كقصائد ابن قيس 
الرقيات الزبيري، الذي اصطنع أسلوب الغزل 
للنيل  السياسي أوما يسمى بـ“الغزل الكيدي“ 

من الأمويين.
وتطـــرق الناقـــد كذلك إلى التـــراث النثري 
في فترة الخلافة العباسية وبعدها، كحكايات 
كليلة ودمنـــة، وألف ليلة وليلـــة، والنصوص 
النثرية التي تكتـــب عادة في ظل توتر العلاقة 
بين الكاتب والســـلطة بمختلـــف أنواعها. كما 

في مقامات بديع الزمان الهمذاني.
 وتنـــاول الناقـــد كذلـــك عددا مـــن قصائد 
شعراء عراقيين حداثيين متتبعا ثيمة التقنيع 
مثل ما هو الأمر في قصيدة ”ســـائق القاطرة“ 
لعلـــي نوير، وهكـــذا مع بقية الشـــعراء الذين 
اختارهـــم الباحـــث فـــي كتابه لوضـــع اللغة 
عة في شعر كل واحد منهم تحت المجهر  المقنَّ

النقدي.

الشعراء الأقل موهبة هم الأكثر شهرة في الحياة
عة} يقدم أجيالا شعرية أهملها النقد  [ الشاعر والسلطة كلاهما يحتال على الآخر

َّ
[ {اللغة المقن

التاريخ وســــــيلة الشــــــاعر للانقضاض على حاضره دون خوف مــــــن أحد، وهو الصورة 
الحيّة لعمق الزمن، كما يصفه الشاعر عبدالوهاب البياتي. ولذا فإنّ اللغة المقنّعة للشاعر 
تســــــتعير الجانب الحيوي من تلك الصور والشــــــخصيات التاريخية لإضفاء حيويّة على 
صور الحاضر، ولتوصيل رأي الشــــــاعر إلى المتلقي من وراء قناع، وهذا ما يبينه الناقد 

ناظم عودة في كتابه الجديد.

كل فنـــان قـــدم فقـــرة مـــن فنـــون 

الســـتاند آب كوميـــدي نهلـــت من 

قضايا مجتمعية بأســـلوب ســـاخر 

نالت إعجاب الجمهور

 ◄

الشـــاعر والســـلطة كلاهما يراقب 

ـــع، فيمـــا يخلـــف هذا 
ّ
الآخـــر ويتقن

الصراع ركاما مـــن الكلمات، وهذه 

سنة الأدب على مر العصور

 ◄

السياب كتب شعرا ونازك الملائكة انشغلت بالتنظير
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} أبوظبــي - نظمـــت وزارة الثقافـــة وتنمية 
المعرفة الإماراتية بالتعاون مع هيئة البحرين 
للثقافة والآثار في البحرين أمســـية شـــعبية 
تراثية بعنوان ”المالد الإماراتي“، بصفته فنا 
تراثيـــا يحمل ملمحا أساســـيا من الاحتفالات 
الإماراتية بالمناســـبات الدينية لا ســـيما في 

شهر رمضان المبارك.
وأقيمـــت هذه الأمســـية بحضـــور وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي، ورئيسة 
هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، وســـفير الإمارات لدى مملكة 
البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل 

نهيان، وعدد آخر من كبار مسؤولي البلدين.

وأوضحـــت الكعبي أن مشـــاركة الإمارات 
تحمل رســـالة تقدير وتكريـــم لمدينة المحرق 
بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية 
2018 نظـــرا إلـــى تنوعهـــا الثقافـــي، وعراقة 
تاريخها، وأصالة تراثها بصفتها أحد المواقع 
الإنســـانية والأثرية الهامة في منطقة الخليج 
العربـــي وما تحتضنه من إرث حضاري وفني 

عريق أكسبها بعداً حيوياً عالمياً.
بدورها قالت الشـــيخة مـــي بنت محمد آل 
خليفة إن فعاليـــة المالد الإماراتي تتزامن مع 
برنامج متكامل أعدّتـــه هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــار للاحتفـــاء بمدينة المحـــرّق عاصمة 
للثقافة الإسلامية لعام 2018، حيث تقدّم الهيئة 

فعاليات مختلفـــة طوال العام عبر المواســـم 
والفعاليات  الســـنوية  والمهرجانات  الثقافية 
الخاصة. تشـــكل هذه الفعالية فرصة لتعريف 
الجمهور بالتراث الإماراتي الأصيل، وتوطيد 
العلاقـــات الثقافية بين البحريـــن والإمارات، 
والثقافـــي  الحضـــاري  التواصـــل  وتعزيـــز 

والفكري بين البلدين.
وعـــن دور المالد في المـــوروث الإماراتي 
قالـــت الكعبي ”يمثل المالد جـــزءاً أصيلاً من 
التـــراث الشـــعبي الإماراتي الذي نشـــأ عليه 
الآباء والأجداد، ونســـعى إلى المحافظة على 
مكوناته لتدريســـه وتوريثـــه للأجيال القادمة 
من خلال التمسك بأصالته ومواكبة متطلبات 

العصر. 
وتولـــي وزارة الثقافـــة وتنميـــة المعرفة 
هـــذا الفـــن اهتمامـــا خاصا من خـــلال وضع 
فـــي  لإحيائـــه  المناســـبة  الاســـتراتيجيات 
نفوس الشـــباب واســـتعادة بريقه مجددا في 
المجتمع وابتكار أســـاليب فعالة من شـــأنها 
توثيق التـــراث الإماراتي وصونـــه وحمايته 
من الاندثـــار، لأن المالد ليـــس موروثا ثقافيا 
فحســـب، بل هو فن أصيل يســـمو بالمشاعر 
الإنســـانية ويرتقـــي بالفكر ويهـــذب النفوس 
ويحث على تبنّي القيم النبيلة، كما أنه يتميّز 
بعمقه وقدرته على الجمع بين الفنون الأدائية 

والشعرية“.
وفـــن المالـــد هو تحريـــف لكلمـــة المولد، 
ويمثل الملمح الأساسي للاحتفالات الشعبية 
المحلية فـــي ذكرى المولد النبوي الشـــريف، 

ويقوم على ترديد القصائد والأشعار.

} بيروت - أثمرت الجهود الفكرية للأكاديمية 
والباحثـــة في مجال تاريـــخ الفكر الاقتصادي 
والحضـــاري الدكتـــورة غيـــداء عـــادل ”خزنة 
العديـــد مـــن المؤلفـــات الحضارية  كاتبـــي“ 
المتنوعة، رصدت فيها المؤلفة بتحليل عميق 
عددا من مضامين النشاط الفكري والتاريخي 
للحضـــارة العربية الإســـلامية فـــي عصورها 

الذهبية المعطاءة.
آخر مؤلفات الباحثة ثلاثيتها الفكرية التي 
صدرت حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر، وتعالـــج فيهـــا موضـــوع الاقتصاد 
الإســـلامي مـــن خـــلال مؤلفهـــا الموســـوعي 
الضخم ”معجم مصطلحـــات تاريخ الاقتصاد 
الإســـلامي“ والـــذي صـــدر منه الجـــزء الأول 
حـــرف الألف يليـــه الأجزاء الأخـــرى وهي قيد 
الإعداد والنشـــر، ويرصد هذا المعجم التطور 
التاريخي للمصطلـــح الاقتصادي في مجالاته 
الزراعية والتجارية والصناعية وغيرها، وقد 
ارتكـــز البحـــث فيه علـــى بيان مدلـــولات هذه 
المصطلحات وتطورها التاريخي عبر القرون 
الهجريـــة الأولـــى، وبيان طبيعـــة ورودها في 

الكتابة التاريخية للمصادر المتنوعة.
أمـــا كتابهـــا الثانـــي ”مقدمـــة فـــي الفكر 
فقـــد اختـــص فـــي  الاقتصـــادي الإســـلامي“ 
الوقـــوف علـــى المصـــادر المتنوعـــة التـــي 
وبيّنت  الاقتصاديـــة،  المصطلحات  تضمّنـــت 
فيهـــا منهجية رصدها وتتبع تطورها ودورها 
فـــي المســـيرة الحضاريـــة للفكـــر والتاريخ 
الإسلامي، لا ســـيما أن المصطلح الاقتصادي 
يكل مفتاح الفهم والوعي الذي يحتاجه القارئ 

المعاصر في إدراك مكنونات 
النشـــاط  ومجالات  العلـــوم 
هـــذه  لإنســـان  الحضـــاري 

الحضارة العريقة.
وفـــي كتابهـــا الثالـــث 
”الأســـطول الأمـــوي مـــن 
خـــلال وثائـــق البـــردي“ 
إلـــى  الباحثـــة  عمـــدت 
دراســـة مرحلة مهمة من 
العلوم  تاريـــخ  مراحـــل 

فـــي  والعســـكرية  البحريـــة 
الأولـــى  النشـــأة  جانبيهـــا 
والتنظيـــم المتقن، بخاصة 
دراســـة  بين  الموائمـــة  أن 
في  التاريخيـــة  المراحـــل 
بداياتهـــا والتمحيص في 
القدرة الإدارية التنظيمية 
وبالاعتمـــاد على الوثائق 
إلى  (البرديات)  الرسمية 
تشـــكل  المصادر  جانب 

خصوصيته  له  علميا  ثنائيا 
في فهمنا لقدرة الإنسان في 
هذه الحضـــارة على البناء 

والتميز.
ونذكر أن هذه المؤلفات 
بإخراج  حظيـــت  الثلاثـــة 
تضمن  حديـــث  منهجـــي 
مجموعـــة مـــن الفهارس 
الفنيـــة للتســـهيل علـــى 

القارئ مطالعتها.

محمد الحمامصي

} قدّم الشـــاعر والكاتب المســـرحي العماني 
الجنسية العراقي المنشأ عبدالرزاق الربيعي 
للمســـرح العربـــي عـــددا مهمـــا مـــن الأعمال 
المســـرحية التـــي عرضـــت فـــي الكثيـــر من 
والدولية،  العربيـــة  المســـرحية  المهرجانات 
صنعـــاء  فـــي  العاصفـــة“  أيتهـــا  ”آه  منهـــا 
و“أمراء  في هولندا و“ســـقراط“  و“البهلوان“ 
الجحيـــم“ و“ذات صباح معتـــم“ و“ضجة في 
منزل باردي“، لتشـــكّل تجربته حضورا مهما 
علـــى خارطـــة المســـرح العربـــي، وقد حصد 
عـــددا مهما مـــن الجوائز كان آخرهـــا جائزة 
الشـــارقة للتأليف المسرحي عن نصه ”خريف 

الجسور“.
والربيعـــي قبـــل أن يكون مســـرحيّا فهو 
شـــاعر أصدر عدة دواوين شـــعرية من بينها 
”علـــى ســـطحنا طائـــر غريـــب“ الـــذي ترجم 
للإنكليزية و“الصعاليـــك يصطادون النجوم“ 
و“حلاق الأشـــجار“. وقد كان للشعر دوره في 

إثراء التجربة المسرحية له.

الكتابة للمسرح

حـــول النص الفائز يقـــول الربيعي ”يبدو 
أن فـــوز نصـــي ’خريف الجســـور’ يعـــود إلى 
اســـتفادتي من لغة الشـــعر فـــي تأثيث النص 
فمعظـــم  المخيلـــة،  وتشـــغيل  المســـرحي، 
الشخصيات هي جسور تتحرك على الخشبة، 
من خلال نســـج حكاية افتراضيـــة عن مدينة 
يؤكد العلماء أنها ســـتتعرض لزلزال، فتشعر 
الجســـور بالخطـــر المحـــدق بها، لـــذا تغادر 
أماكنهـــا مـــن على نهـــر المدينـــة، لتبتعد عن 
منطقـــة الخطر، وفي المـــكان الذي لجأت إليه 
تظهـــر معاناة من نوع آخـــر، وما إلى ذلك من 
أحـــداث لهـــا إســـقاطاتها على الواقـــع الذي 
يعيشـــه إنســـاننا المعاصر الـــذي يعاني من 
شتى الأزمات، والزلازل التي تعصف بحياته“.

يشـــير ضيفنـــا إلـــى أن الكتابة للمســـرح 
ليســـت بالأمر الهين في مرحلة تشهد تراجعا 
في هذا المجـــال، بعد ظهور المخرج المؤلف، 
وركون النصوص في زوايا النسيان، وبقائها 
حبـــرا على ورق، مـــع إيمانه بـــأن النصوص 
المســـرحية تكتب للعرض بالدرجة الأســـاس، 
وليس للقراءة، هـــذا الوضع حدّ من الحماس 
للكتابـــة المســـرحية، وجعلت الكاتـــب الذي 
يخلـــص للكتابة المســـرحية وحدها يختفي، 
بعـــد رحيل ســـعدالله ونـــوس وألفريـــد فرج 
ونعمان عاشـــور، ومن هنا تأتـــي أهمية هذه 
المســـابقات التي من شـــأنها إعطاء شـــحنة 
حماس للكتاب من أجل الالتفات إلى المســـرح 
الـــذي يظل يعاني من شـــح في هـــذا الجانب، 
وحتى على مســـتوى النشـــر، فلـــم تعد هناك 
مجلة متخصصة بنشر النصوص المسرحية، 
وبعد رحيل الكاتب قاسم مطرود توقف موقعه 

”مسرحيون“ الذي كان كتّاب المسرح ينشرون 
فيـــه نصوصهم، أما في معـــارض الكتب، فلم 
يعد الكتاب المســـرحي مطلوبا من القراء بعد 
صعود فن الرواية، على حســـاب فنون كتابية 

أخرى عديدة، ومنها الكتابة للمسرح.
ويتابـــع الربيعي عن علاقته مع المســـرح 
”منذ البداية ظلت علاقتي بالكتابة المســـرحية 
نشاطا موازيا للكتابة الشعرية، وأسعى دائما 
إلـــى أن يحتوي نصي الشـــعري على عناصر 
درامية، كالســـرد والحوار ونمو البناء ورسم 
الشخصيات، وذلك لكثرة مشاهدتي للعروض 
المســـرحية منـــذ ســـنوات تكوينـــي الأولى، 
ومشاركاتي في المســـرح المدرسي، وترددي 
على معهـــد وكلية الفنـــون الجميلة، وقراءتي 
للنصوص المسرحية العالمية التي تمدنا بها 
المكتبات العامة في بغـــداد، وبعضها يندرج 

ضمن ’سلسلة المسرح العالمي’ الكويتية“.
يؤكد الشـــاعر أنه تأريخيا، خرج المسرح 
مـــن رحم الشـــعر، ونشـــأ على أيدي شـــعراء 
كأســـخيلوس، اليوناني الـــذي كان يقوم بكل 
شـــيء، ابتـــداء بالتأليف ووضع الموســـيقى 
وتدريب المنشـــدين وتمثيل الـــدور الرئيس، 
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مسرحية وصل منها سبع مسرحيات أشهرها 
”أنتيغـــون“، وظلت العلاقة قائمة بين الشـــعر 
والمســـرح، في العصر الحديث، فأشهر كاتب 
مســـرحي بريطاني هـــو شكســـبير الذي كان 
شـــاعرا، وحتى في بلادنا العربيـــة، فالكتابة 
المســـرحية ولـــدت على أيدي شـــعراء كأحمد 
شـــوقي وعلـــي أحمـــد باكثير وحتـــى صلاح 

عبدالصبور.

المسرح العماني

حـــول رؤيتـــه للمســـرح العمانـــي يقـــول 
الربيعي ”شاركت في ندوات تطبيقية، وحكّمت 
في مسابقات ومهرجانات وملتقيات مسرحية 
العمانـــي  المســـرح  أن  ولاحظـــت  عمانيـــة، 
يشـــبه نبتـــة بريـــة عنيـــدة، تقـــاوم الجفاف، 
فتمـــد جذورها فـــي الأرض مقاومـــة الظروف 
المحيطـــة، دون رعايـــة من أحد، مـــن أجل أن 
تبقى على قيد الحياة، هذا العناد تمخض عن 
جهود أثمرت خلال العشـــر سنوات الماضية 
أكثر مـــن 15 مهرجانا على الســـاحة المحلية 
”الكوميديا بالرســـتاق، مهرجان مسرح الطفل 
لمزون، والشـــارع والطفل والكبار لفرقة الدن، 
ومهرجـــان الصحوة، والجامعـــات والكليات، 

وإبداعات شبابية ومهرجان ظفار المسرحي، 
البانتومايم لفرقة صلالة ومهرجان المســـرح 
العمانـــي“، وظهـــرت العديـــد من الدراســـات 
النقديـــة المتخصصة عن المســـرح العماني 
كتبها نقـــاد وأكاديميون، وجرى إنشـــاء فرق 
أهلية جديدة، وبعض عروض الفرق استقطبت 
جمهورا واســـعا خـــلال المواســـم والأعياد، 
فأنعشـــت خزائن شـــبابيك التذاكـــر، وجعلت 
الفرق تموّل نفسها بنفسها، دون الحاجة إلى 
دعم، وأتاح لها ذلك المشـــاركة في مهرجانات 
عربية ساهمت في إيصال الصوت المسرحي 
العماني إلى أبعـــد نقطة ممكنة، ونالت بعض 

العروض جوائز عديدة“.
أما بالنســـبة للمســـرح العربـــي فقد رأى 
الربيعـــي أنـــه تأثـــر بالأوضـــاع الراهنة من 
صراعـــات سياســـية وفكرية. هـــذه الأوضاع 
المضطربـــة انعكســـت على الحيـــاة والفنون 
وجعلت الثقافة والفن في ذيل قائمة الأولويات 
للإنسان العربي من قبل الحكومات، وكذلك ترك 
إغلاق المســـارح ورحيل جيل من المسرحيين 
العرب الكبار فراغا وعـــدم وجود بديل عنهم، 
وأثّر سلبا على هذا الحراك، وأجبرت الضائقة 
الاقتصادية الكثير من المسرحيين على العمل 
في المسرح التجاري، ففرطوا بالقيمة الفنية. 
ومع ذلك لدينا جيل من الشـــباب الذين تأثروا 
بالتقنيـــات الحديثة، فواكبـــوا التطور التقني 
والكتابات  العالمية  المســـارح  تشـــهده  الذي 

المســـرحية الحديثة التي تـــزاوج بين الإبهار 
في الصورة والتقنيـــات والمؤثرات، فأحدثوا 
نقلة، صرنا نشـــهدها فـــي المهرجانات، رغم 
أن هـــذا جعل بعضهـــا ”عـــروض مهرجانات 
تتعاطـــى معها النخب الثقافيـــة، كل أملنا أن 
يمسك المسرحيون الشباب عصا المسرح من 
المنتصف، فالمســـرح بالنهاية جزء من حركة 

الحياة“.
وأخيرا وحول مشـــاريعه القادمة يكشـــف 
الربيعـــي أن لديـــه أكثـــر من فكرة لـــم تكتمل 
وتنتظر مخرجـــا يتناغم معها، ويقول ”النص 
عندمـــا يكون على الـــورق يبقى نصـــا أدبيا، 
والمخـــرج هو مـــن ينتزعـــه من رحـــم الأدب 
ليضعـــه على الخشـــبة، وهذا لـــن يكون دون 
وجود هذا التناغم لتحويل المفردات اللغوية 
إلى صور وموسيقى وأشكال وشخوص حية 
تتحرك على الخشـــبة، التي فوقها تعاد كتابة 
النص مـــن جديد، مـــن قبل مؤلفَـــي العرض: 

الكاتب والمخرج“.
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إثر فتح وصيته، اكتشف ورثاء الكاتب الأميركي الراحل منذ أيام فيليب روث، أنه أوصى بالتبرع ثقافة

بـ3500 مجلد تحتويها مكتبته إلى مكتبة نيويورك العامة.

نظـــم معرض فيصـــل للكتاب بمحافظة الجيزة بمصر الثلاثاء حفلا لتوقيع ومناقشـــة مذكرات 

الكاتب المصري محمد سلماوي {يوما أو بعض يوم}.

} لا تبتعد كرة القدم عن حقول الكتابة 
على النحو الذي قد يُتصوّر للوهلة الأولى، 

الملاعب ليست نقيضا للصفحات أو 
الشاشات، والمقابلات لا تبتعد كثيرا عن 

صيغ تمثلنا للمعنى، فقد تتخذ أبعادا 
بلاغية كأن تكون استعارات أو مجازات، عن 

صراعات أكبر وأعمق، وقد تُتمثل أحيانا 
بوصفها نصوصا من سرديات مختلفة؛ 
لهذا نجد متابعين مولعين بالمستديرة 

الساحرة يصفون مباريات بذاتها بكونها 
”مسرحيات“ أو ”مهازل“، مثل مباراة ريال 

مدريد وجوفنتوس التي تضمنت ضربة 
جزاء في الوقت الضائع، وأحيانا بكونها 

”ملاحم“ كمقابلة المغرب والبرتغال في 
نهائيات كأس العالم بالمكسيك سنة 

1986، كما أن اللاعبين يمكن أن يتحولوا 
إلى أساطير فبيلي ومارادونا وزين الدين 

زيدان، ليسوا بشرا من لحم ودم، بقدر 
ما هم حكايات خارقة لها هويات وطنية 

وعرقية وجنسية.
ولم يكن غريبا أن يتولّع بعض عتاة 
الكتابة الشعرية والروائية والمسرحية 

بكرة القدم، وأن يمارسوها زمنا، وأن 
ينشغلوا بتظاهراتها الوطنية والدولية، 

انشغالهم بكتاباتهم وإصداراتهم الجديدة، 
بل إن شعراء عديدين كتبوا قصائد عنها 

منذ معروف الرصافي الذي وصفها بقوله 
”لا تستقرّ بحالة فكأنها أملٌ به تتقاذف 

الأوهامُ“، إلى الشاعر المغربي أحمد صبري 
الذي زاوج في ثمانينات القرن الماضي بين 
كتابة الشعر والصحافة الرياضية وتدريب 

فرق لكرة القدم. مثلما لم يكن يعادل انشغال 
محمود درويش بالقضية الفلسطينية إلا 
متابعته لتظاهرات كؤوس أوروبا وآسيا 
وإفريقيا وكأس العالم. إنه إدمان لا يخلو 

من معان ورمزيات، شغلت روائيين ونقادا 
وسيميائيين لسنوات طويلة، ولعل كتابات 

رولان بارت وأمبرتو إيكو وادواردو غاليانو 
عن مجازات المستطيل الأخضر أن تكون 

الأكثر تداولا في سياق ما انفكت سردياته 
وتأويلاتها تتفاقم يوما بعد يوم.

لهذا لم أتمثل تلك التوليفة الغنائية 
المسرحية التي صاغها عدد من نجوم 

المسرح والغناء بالمغرب لدعم ملف 
استضافته لكأس العالم سنة 2026، 

باعتبارها زيغا مبتذلا، بل إن وصفها 
بالملحمة لم يخرج في ذهني عن تلك 

المماثلات المجازية غير الجدية ذات البعد 
الدعائي الذي تحفل به فضاءات الكرة، 
إنها عيّنة من هوامش الإنتاج المتصلة 

بهذا العالم الغارق في الاستشهارات 
والمراهنات والتطلع الدائم للأرباح، ولو 

أنه يسعى لإيهامنا بخطورته البالغة حين 
ينخرط روائيون ومفكرون في التعقيب 

على مباريات، وتحويل نتائجها إلى لحظة 
تصفية لحسابات، مثلما وقع عندما انجر 

يوسف زيدان لمعترك الهوليغانز غداة 
مباراة الجزائر ومصر الشهيرة، حيث أثبت 
للمرة الألف مقولة أمبرتو إيكو ”إن الدردشة 

حول الكرة قد تكون بديلا عن الحديث 
السياسي إلى الحدّ الذي تصبح فيه هي 

نفسها الحديث السياسي“.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ملاحم ومهازل

كتب تحلل تاريخ الحضارة الإسلامية فن {المالد الإماراتي} ضيفا على البحرين

المسرح يبدأ شعرا ثم يغير مجراه

[ الشاعر عبدالرزاق الربيعي: النصوص المسرحية تكتب للعرض لا للقراءة
رغم انتشــــــار ظاهرة المخرج المؤلف في المسرح العربي، فإن الكتابة للمسرح والنصوص 
ــــــي يقدمها كتّابه تبقــــــى ضرورية، حتى وإن خفت بريق النص المســــــرحي  المســــــرحية الت
لصالح الصورة، فإن هذه الصورة تظل ناقصة دون نص متماســــــك يتحقق على الخشبة 
بالتناغم بين الكاتب والمخرج. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر والكاتب العماني 

عبدالرزاق الربيعي حول عوالم الكتابة المسرحية.

المسرح نبتة برية عنيدة

فن يقاوم النسيان

15

الكتابـــة للمســـرح ليســـت بالأمـــر 

الهين في مرحلة تشهد تراجعا في 

هـــذا المجـــال، وخاصة بعـــد ظهور 

المخرج المؤلف

 ◄

المســـرحي عندمـــا يكـــون  النـــص 

علـــى الورق يبقى نصـــا أدبيا فقط، 

والمخـــرج هو مـــن ينتزعـــه من رحم 

الأدب ليضعه على الخشبة

 ◄



نضال قوشحة

} دمشق – يعرض للنجمة السورية علا باشا 
في رمضان الحالي مسلسل ”رائحة الروح“ في 
أولى تجارب الكاتب أيهم عرســـان والمخرجة 
ســـهير سرميني، في مجال الدراما التلفزيونية 
الطويلـــة، حيث جسّـــدت شـــخصية صحافية 
شـــابة تقـــدم لخطيبهـــا كل الدعـــم الحياتـــي 
للوصـــول إلى تحقيـــق أهدافهمـــا، وتظهر من 
خلال هذه الشـــخصية بدور الشابة التي تحب 
النـــاس فتهتم بهم وتقدم لهـــم العطاء والخير، 
كمـــا تظهر من خلال عمل مشـــترك بين الدراما 
الســـورية واللبنانية من خلال مسلسل ”ميادة 
وأولادها“، وهو مسلسل يحمل بعدا كوميديا.

وعـــلا التي بدأت هذا العـــام تتلمس نجاح 
ســـنوات مـــن الشـــغف والتعـــب فـــي المجال 
الدرامـــي، اهتمـــت بالفن وشـــاركت فيـــه منذ 
المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينتهـــا مصيـــاف 
الواقعـــة في ريف مدينة حماة، من خلال بعض 
النشـــاطات المســـرحية، وقد حققـــت منذ ذلك 
التاريخ وجودا على منصـــة الجوائز، وهو ما 
دفعها لاحقا لتكون ضمن فرقة مسرحية هاوية، 

تقدم العروض المسرحية في تلك المناطق.
وتؤكد علا أنها توجهت إلى جامعة دمشق، 
لتدرس الإعلام، وعملت فيه فترة، لكن شـــغفها 
الفني دفعها مرة أخرى لدراســـة فن المســـرح، 
فانتســـبت للمعهد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشـــق، وتخرجـــت منـــه عـــام 2009 بدرجـــة 
متفوقـــة، وصارت معيـــدة فيه لمـــادة الليونة 
والحركـــة المســـرحية، ثم انطلقت فـــي العمل 

الفني عموما، لتشـــارك في العديد من الأعمال، 
فعملـــت فـــي التلفزيون وكانـــت بداية صاعقة، 
حيث شاركت في العام 2010، أي بعيد تخرجها 
فـــي أربعة مسلســـلات دفعـــة واحـــدة ”وادي 
الســـايح“، ”لعنة الطيـــن“، ”القعقاع بن عمرو 

التميمي“، و“تخت شرقي“.
وتعترف الفنانة الشابة أن ظهورها القوي 
كان مـــن خلال مسلســـل ”تخت شـــرقي“ الذي 
كتبته يم مشـــهدي وأخرجته رشـــا شربتجي، 
وبمشـــاركة العديـــد من قامات الفن الســـوري، 

حيث قدّمت فيه شخصية ”هارموني“، الشابة 
التـــي لقيت تعاطفا كبيرا وقبولا لدى شـــريحة 

الشباب لدى عرض المسلسل حينها.
واســـتطاعت باشـــا من خلال الـــدور جذب 
الأنظـــار إليهـــا كطاقـــة فنيـــة كبيـــرة قادمـــة، 
استطاعت تحت إدارة مخرجة كرشا شربتجي 
وأمـــام ممثل موهوب كقصـــي خولي أن تحقق 
حضورا هاما، ثم تتالت الأعمال التي شـــاركت 

بها في العديد من المجالات.
أمـــا عن الســـينما فتقـــول الباشـــا ”قدمت 
مجموعة من الأفـــلام القصيرة الهاوية، وكانت 
فرصتـــي الحقيقيـــة مـــن خـــلال فيلـــم ’ليليت 
الســـورية‘، إنتاج المؤسســـة العامة للسينما 
وإخراج غســـان شـــميط، وقدّمت فيه شخصية 
ســـيدة ســـورية تعصف بها الأحداث في أتون 

الحـــرب الموجـــودة فـــي بلادهـــا الآن“. وبعد 
”ليليت السورية“ قدّمت فيلم ”حنين الذاكرة“، 
وهو رباعية سينمائية من إخراج مجموعة من 
الشـــباب، ســـوف يعرض قريبـــا، وقدّمت كذلك 
فيلم ”وحل“ ضمن مشروع دعم سينما الشباب 
للمخرج حمادة ســـليم، وتقول عنه ”لعبت فيه 
دور فتـــاة كردية، تحب شـــابا عربيا في منطقة 
شـــمال ســـوريا، وما يواجه هذا الحب الطاهر 
مـــن بطش قوى الظـــلام من أهـــل الطرفين في 

مسيرتها“.
كمـــا قدّمت علا دورا شـــهيرا في مسلســـل 
”دومينـــو“، وهـــو لصحافيـــة تتمتـــع بمهنية 
عاليـــة وجرأة كبيـــرة، في مجابهة قوى الشـــر 
والجريمة المنظمة، وعن التجربة تقول ”قدّمت 
في المسلســـل ما يلبي طموحاتـــي الفنية مرة 
كممثلة شـــابة ومرة كشـــابة إعلاميـــة اختارت 

طريق الفن طموحا لها“.
 وفي هذا الدور تحديدا اندمجت صفتا علا 
الباشـــا، الإعلامية والفنية لتكوّنا هذه الحالة 
التمثيلية، وهو الظهور الفني الذي تكرّر لاحقا 
الذي يعرض في  في مسلســـل ”رائحة الروح“ 

رمضان الحالي.
وعلا باشا تريد وبقوة، كما تقول ”أن تعمل 
فـــي مجـــال الســـينما، لكونها تنظـــر إلى الفن 
السينمائي على أنه الأكثر خلودا وديمومة من 
الفن التلفزيوني الطارئ والســـريع، والسينما 
كما تراها ”فن جدي نســـتطيع من خلاله تقديم 

الفن الراقي والجميل“.

محمـد فتحي

} القاهــرة – تكاملت الموســـيقي مع الكلمات 
يســـتمعون  الحاضريـــن  لتجعـــل  المنتقـــاة 
لـ“عرض السمو والحب الديني والإيماني“ في 
ممر ”بهلر“ بوســـط القاهرة الذي شـــهد إقبالا 
كبيرا من مسلمين ومســـيحيين، على اختلاف 
أعمارهـــم، لحضور فعاليـــات ”ليالي المقامات 
الروحية“ التي تقام تحت شعار ”فلنسمع حتى 

نرى.. ونرى حتى نسمع“.
وانطلاقـــا من رغبة في إعـــادة القاهرة إلى 
ســـابق عهدهـــا ورونقها الحضـــاري، والبحث 
عن الارتقـــاء بالذوق العام، شـــهد ممر ”بهلر“ 
أيامـــا للفنـــون والإبـــداع بحضـــور فـــرق من 
مصر وســـوريا وإندونيســـيا، برؤية موسيقية 
للفنان انتصار عبدالفتاح، مؤســـس المشروع 
ومدير مؤسســـة ”حوار“، الذي قدّم الفعاليات 
بالتعاون مع مؤسسة ”مصر الخير“ ومحافظة 

القاهرة.
وتم البدء فـــي تنفيذ المبـــادرة الفنية منذ 
ينايـــر الماضي، وقدمـــت أربـــع دورات، كانت 
الأولى والثانية في قبة الغوري من خلال وزارة 
الثقافة وصندوق التنمية الثقافية المصريين، 
والثالثة شهدها شـــارع المعز القريب من هذه 
المنطقـــة، وبدءا من الـ4 من رمضان الجاري تم 

عرض الدورة الرابعة في ممر ”بهلر“.
ويقول انتصـــار عبدالفتاح، لـ“العرب“، إن 
العروض الجماهيرية لم تكـــن وليدة الصدفة، 
بـــل بدأت منذ أكثر من 40 عاما عبر أعمال فنية 
كمسرح العربة الشعبية، وهي فكرة مستوحاة 
مـــن عربـــات الباعـــة الجائليـــن في الأســـواق 
والموالد الشـــعبية، وبالفعل صمّمت عربة بها 
هذه المعاني لتتيح إمكانية المشاهدة الشعبية 

في الشوارع.
وأضـــاف ”تجولنـــا بالعربـــة بحثـــا عـــن 
الحكايات الشـــعبية في الشـــخصية المصرية 
وتفردهـــا وقدمنا عروضا جيـــدة، وكانت هناك 
تجربة لمسرح الحقيبة من الواقع في الحواري 

والأزقة وقد حققت نجاحا كبيرا“. 

جماهيريـــا  حضـــورا  الليالـــي  وشـــهدت 
كبيرا، وحـــرص المتابعون على التقاط الصور 
التذكاريـــة، ويقـــول محمـــد محمـــود، مهندس 
كمبيوتـــر شـــاب، إن مثل تلك اللقاءات تشـــحذ 
الروح وتشـــعره بالســـعادة مع تأمـــل الكلمات 
والموســـيقي، وإنه يحضرها لأول مرة وسوف 

يحرص على متابعتها في الدورات المقبلة.
ويوضـــح محمد أبوالعـــلا، وهو يصطحب 
زوجتـــه وأطفالـــه الثلاثـــة، أن حضـــور تلـــك 
اللقاءات أفضل من الجلوس أمام المسلســـلات 
في رمضان، التي تنحدر بالذوق العام، كما أنه 
يريد أن يعتاد أطفاله على ســـماع الموســـيقى 

والاستمتاع بها.
وأبـــدت ماريان حنا، ســـعادتها بعودة هذه 
النوعية من الفنون، قائلة ”مشـــهد جلوس فرق 
الإنشـــاد الصوفي وشـــباب الكنيســـة ومؤدي 
التراتيـــل وراقصـــي المولويـــة، في حـــد ذاته 
لطيف ويخلق حالة مـــن الإبداع والجو المفعم 

بالسعادة المختلفة لديها“.
وأعاد مهرجان ”ليالي المقامات الروحية“ 
الذي يقام بممر ”بهلر“، وهو من أشهر الممرات 
التجارية بوســـط البلد (القاهـــرة)، ويصل بين 
شـــارعي قصر النيـــل وطلعت حـــرب، روح فن 
الشارع الذي غاب عن القاهرة لسنوات طويلة.

ويرى متابعون أن الفكرة تحاول أن تحاكي 
فنـــون الشـــارع التي تقـــام فـــي دول أوروبية، 
وتنشـــر البهجـــة بيـــن المـــارة، وتجعـــل من 
الشارع مســـرحا كبيرا يعرض فيه كل شخص 
مواهبه. وتعيد الموســـيقى التي تعرض يوميا 

فـــي الممر، القاهرة إلى حقبة الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي، والتـــي كانت تعـــج بالفرق 
الموســـيقية المحترفـــة، إلاّ أنهـــا تراجعت في 
العقدين الأخيرين مع انتشـــار المد الإســـلامي 
في مصـــر وتصاعد دور الجماعـــات المتطرفة 
في الجامعات، وتحريم مظاهر حضارية كثيرة 

والحد من عمل بعض الفرق الموسيقية.
ويبدو اختيار ممر تجاري بوسط العاصمة 
مليء بالمحلات التجارية يمينا ويسارا، ليكون 
مكانا للعرض الفني، فكرة جيدة تلفت الانتباه 
لها، ويفســـر عبدالفتاح أن ســـر اختيار الممر 
يكمن في الاهتمام بالقاهرة التاريخية، ســـواء 
فـــي شـــارع المعز لديـــن الله الفاطمـــي أو قبة 
الغوري أو منطقة القلعة، وكان ترميم واهتمام 
محافظـــة القاهرة بإعـــادة وإحياء ما يســـمى 
بالقاهرة الخديوية، وبينها ممر ”بهلر“ وشارع 

الألفي فرصة لاستخدام تلك الأماكن.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أنه أعجـــب بالممر 
وأبرم اتفاقـــا مع محافظة القاهرة ومؤسســـة 
”مصـــر الخيـــر“، لتقديـــم أول ملتقـــى لفنون 
وإبداع الشـــارع المصـــري، وكان يحرص على 
دعـــم ذوي القدرات الفنية الخاصة من البراعم، 
وتم تدشـــين مدرســـة بهلر للفنون واكتشـــاف 
المواهـــب، وخـــلال الفعاليات تـــم تقديم طفلة 
عرضـــت أداء تمثيليـــا رائعا للشـــاعر الراحل 

عبدالرحمن الأبنودي.
ويحتوي برنامج الليالي على تقديم العديد 
من الفقرات لعـــدة فرق من مصر ودول مختلفة 
برؤيـــة فنية، وتم تقديم رائعة ”الليلة الكبيرة“ 

للراحـــل صلاح جاهين، عبر رؤية فنية وإدخال 
الإنشاد الصوفي فيها، وذلك في محاولة لإحياء 

المسرح الغنائي.
وأضفـــت فرقة ”رســـالة ســـلام“، جوا من 
البهجة والتســـامح، وهي فرقة تم تأسيســـها 
عام 2007 وتضم مجموعات؛ ”ســـماع للإنشـــاد 
الصوفـــي“ و“ترانيم“ والتراتيـــل القبطية من 
الكنيســـة، والترانيم الكنسية، وعددا من طلاب 
الأزهر الوافدين من إندونيســـيا، بالإضافة إلى 
أصـــوات مكتشـــفة من الأقاليـــم المصرية، وقد 
حظيـــت بإعجاب خاص مـــن الحاضرين بعدما 
مزجت بيـــن فنون موســـيقية بديعـــة وترانيم 

دينية تلامس القلوب.
وكان أيضا لفرقة ”سداسي شرارة“ حضور 
من خلال تقديم عـــروض مميزة، بالإضافة إلى 
الطبول النوبية والآلات الشـــعبية، بالتناغم مع 
الســـهرة الشامية بقيادة الفنان عدنان الساسة 
من ســـوريا وفرقة الدبكة الفلسطينية، وقدّمت 
فرقـــة ”الرقص الصوفـــي المولوي“ كرســـالة 
سلام إلى العالم، وكان الختام بعرض ”طقوس 

السمو والحب الديني والإيماني“.
وأكد عبدالفتاح، أن مؤسسة ”حوار“ تسعى 
إلى تكثيف العروض الموســـيقية ووضع خطة 
للتجـــوال في مناطق مختلفـــة من مصر لتقديم 
هذه الليالي، لافتا إلى أنه التقى بأشخاص من 
محافظات عـــدة، وطالبوه بتقديم الليالي هناك 
كوســـيلة فنية تشـــارك في الحرب ضد الجهل 
والتخلـــف والفقـــر، وأوضـــح لهم أنـــه معني 

بمحاربة هذه المظاهر بالفن الراقي الهادف.

حققت حلقة {شـــكرا نور} ضمن المسلسل الســـعودي {شير شات} تفاعلا غير مسبوق كونها منوعات

تحدثت عن التحرش بالفتيات، والتي أدت دور البطولة فيها الفنانة دارين البايض.

يواصـــل النجم المصري خالـــد النبوي إطلاق أدعيته اليومية ضمن أدعية {كن مع الرحمن} التي 

يقدمها بصوته خلال شهر رمضان الجاري.

لفت مزيج من الإنشــــــاد الصوفي وترانيم 
الكنيســــــة بأحد ممــــــرات القاهــــــرة، انتباه 
ــــــات من المارة في الشــــــوارع، وجذبهم  المئ
ــــــد مهرجــــــان ”ليالي  ــــــك يعي ــــــه، لذل لمتابعت
ــــــة“ فــــــي رمضــــــان إلى  المقامــــــات الروحي
الأذهان فنون الشــــــارع المندثرة، ويحاول 
أن يمــــــلأ منطقة وســــــط القاهــــــرة بارتقاء 
روحاني يجمع بين ثقافات غابت عن آذان 

المصريين فترة طويلة.

ــــــل كان مبنيا على  ــــــم يكن وجود علا باشــــــا فــــــي الحياة الفنية الســــــورية وليد صدفة، ب ل
سلسلة من الأحداث والانعطافات المهنية والشخصية التي عاشتها خلال سنوات حياتها، 
”العرب“ التقت الفنانة الشــــــابة التي يُعرض لها في رمضان الحالي عملان، فكان هذا اللقاء 

عن النجاحات والطموحات.

القاهرة تحيي فن الشارع بمهرجان للمقامات الروحية
[ مزيج بين الترانيم والإنشاد يحيي آمال التسامح بين المارة في الشوارع

رقص صوفي مولوي على أنغام الترانيم والإنشاد
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} من أول مشهد في هذا الفيلم المغربي 
البديع الذي لا يقلد غيره، ندخل مباشرة 

في قلب الموضوع، فابنة الطبقة الوسطى 
صوفيا، إما أنها تكتشف فجأة أنها حامل 
وكانت تنكر حملها، وإما أنها كانت تعرف 
وظلت تتستر على حالتها تريد أن تتجنب 
الفضيحة، خاصة أن والدها قد عقد لتوه 

صفقة مع أحمد، أحد رجال الأعمال، 
وبموجب هذه الصفقة ستخرج الأسرة من 

أزمتها المالية وتستعيد عافيتها وسط 
طبقتها.

وعندما تلاحظ ابنة خالتها، طالبة الطب 
لينا، إرهاقها وشحوب وجهها، تذهب بها 
إلى المستشفى، حيث تكتشف أن صوفيا 

على وشك أن تضع مولودها.
تستغل لينا معرفتها بالطبيب الشاب 

المكلف بنوبة العمل في المستشفى، 
وتتمكن من إقناعه بالتغاضي عن الأوراق 

المطلوبة من ”الزوج“ المفترض الذي 
لا وجود له لكي يقبل بإدخال صوفيا 

وتوليدها، لكن يتعين على صوفيا مغادرة 
المستشفى فورا بعد وضع مولودتها قبل 
أن يحضر رئيس القسم ويكتشف الوضع 

المخالف للقانون.
لينا تصر على ضرورة أن يتحمل ”الأب“ 

مسؤوليته، وتضغط على صوفيا لكي 
تعترف باسمه ومكانه، تقودها صوفيا إلى 
منزل عمر، في حي من أكثر أحياء المدينة 

فقرا، لكن عمر غير موجود، تستقبلهما 
شقيقته التي تنكر وجوده عندما تشم في 

الأجواء ما يدفعها للاسترابة.
لا مفر إذن من عودة صوفيا ولينا 

إلى منزل الأسرة، سيحدث الانفعال الأول 
بالطبع، وتنفجر بعض مشاعر الغضب 

والثورة، ثم ينتصر العقل العملي على قيمة 
الشرف المزعوم.

يستقر الأمر على ضرورة الضغط على 
عمر لكي يتزوج صوفيا وينتهي الأمر حتى 
لا تفسد الفضيحة علاقات الأسرة بمحيطها 

الاجتماعي، وخاصة بأسرة السيد أحمد 
رجل الأعمال.

سيحدث اللقاء بين الأسرتين اللتين 
تبدو الفروق الطبقية بينهما واضحة، لكن 
لا مفر من مواجهة الأمر الواقع والتوصل 
إلى حل يرضي جميع الأطراف. سيرتضي 

عمر بالطبع بالزواج من صوفيا بعد أن كان 
يصر على إنكار أي علاقة له بها، وأنه لم 
يرها سوى مرة واحدة ولم يحدث بينهما 

شيء، تحت إغراء إسناد وظيفة ملائمة 
إليه، وهو العاطل عن العمل، ومساعدته 
في التغلب على مشاكله المادية يرتضي 
بالزواج من صوفيا في حفل عرس كبير، 

ترتسم على وجه صوفيا ابتسامة عريضة 
أمام جميع المدعوين. غير أن المفاجأة 

التي ستأتي بعد ذلك، هي أن عمر ليس هو 
الشخص الذي حملت منه صوفيا، بل أحمد 
رجل الأعمال النذل الذي اغتصبها ذات ليلة 

عندما كان والداها بعيدين.
صوفيا تخبر لينا بالحقيقة ولينا 

تخبر والدي صوفيا، وبعد وقوع بعض 
الغليان والفوران كما هو متوقع، يستقر 

الرأي على ضرورة التستر على فعلة أحمد 
فهو الشريك الرأسمالي المنقذ للعائلة، 

والبورجوازية يمكنها أن تقبل إدارة وجهها 
بعيدا وابتلاع ”الفضيحة“، والتغاضي عن 

جريمة ”الاغتصاب“ مقابل الحصول على 
الضمان والأمان المالي، من خلال المشروع 
الذي ستستعيد من خلاله قوتها ووضعها 

الاجتماعي.
هذا ما يرويه في بساطة وبلاغة 
أثيرتين، فيلم ”صوفيا“، أول أفلام 

المخرجة المغربية الشابة مريم بن مبارك، 
وهي نفسها التي كتبت له السيناريو، 

ونجحت في الفوز بجائزة أفضل سيناريو 
في تظاهرة ”نظرة ما“ بمهرجان كان 

السينمائي.
الفيلم لا يكشف فقط المسألة الطبقية، 

بل يعرّي في هدوء وثقة ورصانة، تلك 
النظرة الاجتماعية المتخلفة إلى جسد 

المرأة، وإلى القوانين والتشريعات التي 
تجرم الحمل خارج الزواج، وتحكم على كل 
من الرجل والمرأة في هذه الحالة بالسجن 

لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما يقوله 
ضابط الشرطة لصوفيا بعدما يصل الأمر 

إلى الشرطة.
لكن بفضل فساد جهاز الشرطة وقابلية 
رجاله للرشوة، تقوم خالة صوفيا برشوة 
الضابط، فيتغاضى عن تصعيد الأمر من 
الناحية القانونية، ويكتفي بتهديد عمر 

حتى يرضخ ويقبل بالتكفير عن ذنب يعرف 
هو أنه لم يرتكبه، لقد وجد نفسه أمام 

تهديد العصا وإغراء الجزرة: عصا القانون، 
وجزرة الطبقة المتفوقة وضماناتها.

{صوفيا}

 في مهرجان كان

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

علا باشا تجمع بين الموهبة والدراسة في {رائحة الروح}

عين على التلفزيون وأخرى على السينما

علا باشا: 

السينما أكثر خلودا 

وديمومة من الفن 

التلفزيوني الطارئ والسريع 

مهرجان {ليالي المقامات الروحية} 

يصالـــح بيـــن الأديـــان فـــي القاهرة 

تحت شـــعار {فلنســـمع حتى نرى.. 

ونرى حتى نسمع}

 ◄



} ستوكهولم - أزاحت شركة يونيتي السويدية 
قبل أيام الســـتار عـــن أيقونتهـــا الكهربائية 

الصغيرة ”يونتي ون“ المخصصة للمدن.
ويمتلـــك هذا النـــوع من المركبـــات فرصا 
واعدة لتحقيق انتشـــار واســـع في المستقبل 
بفضـــل حجمهـــا المناســـب للمـــدن الكبيـــرة 
المزدحمـــة، كما تعد صديقة للبيئـــة نظرا إلى 

انخفاض انبعاثاتها.
وتتوفر الســـيارة الجديدة، المقرر طرحها 

مطلـــع العام المقبل بســـعر 15 ألـــف يورو، 
بنســـخ ثنائية ورباعية وخماسية المقاعد 

مـــع أبـــواب مجنحـــة، مشـــيرة إلى أن 
الســـيارة مصنوعة من ألياف الكربون 

ومواد حيوية.
وبجانـــب النســـخة المعتمدة على 
المقـــود العادي، توجد نســـخة أخرى 

مـــزودة بعصا تحكـــم دوارة في المركز، 

وهنا تستغني السيارة عن المقود والدواسات، 
وتستبدل الســـيارة لوحة القيادة الكلاسيكية 
بشاشـــة هيد-آب لعرض البيانات الهامة على 

الزجاج الأمامي.

وتعتمد الســـيارة يونتـــي ون على محرك 
كهربائي على صـــرة العجلة بقوة تتراوح من 
15 إلى 40 كيلوواط بحســـب التهيئة. ويتولى 
تخزين الطاقة بطارية ليثيوم أيون سعة 11 أو 

22 كيلوواط ساعة.
ومن المفترض ألا يزيد وقت الشحن عن 
3 ســـاعات، وتتراوح الســـرعة القصوى 
من 90 إلى 130 كلم/س، مع مدى ســـير 

يتراوح من 150 إلى 300 كلم.
وتحقـــق الســـيارة، التـــي يبلغ 
وزنهـــا حوالي 400 كيلوغرام فقط، 
زمن تسارع من الثبات إلى سرعة 
80 كلـــم/س في غضون 3.5 ثانية 
فقط، كما توفر إمكانية الشـــحن 
المقابـــس  وعبـــر  اللاســـلكي، 
الكهربائية، وعن طريق استبدال 

باقة البطارية.

ورغم تســـارع وتيـــرة صناعة الســـيارات 
الكهربائيـــة الصغيـــرة باعتبارها تعتمد على 
بطاريـــات ذات ســـعة أقـــل، لكنها فـــي المقابل 
تنطوي على بعض العيوب، أبرزها مدى السير 

القصير وضعف البنية التحتية للشحن.
ويتصدّر الألمان مســـار هذه الصناعة رغم 
المنافســـة الشـــديدة بين غيرهم من المصنعين، 
فبـــين أفضل 10 موديـــلات لهذا العـــام تحتلّ 
الســـيارات الألمانيـــة الواجهـــة، بينمـــا تأتي 
موديلات شركات رينو وستروين الفرنسيتين 
وفـــورد الأميركيـــة وكيـــا الكوريـــة الجنوبية 

ونيسان اليابانية في المراكز التالية.
وتتميز هذه الموديلات بعملية شحن سهلة 
باســـتخدام الأســـلاك المتوفرة من خلال الربط 
مع مصدر طاقة عبر قابس تحت شعار العلامة 
التجارية للشـــركات المصنعـــة والموجود على 

الغطاء الأمامي للسيارة.

} لنــدن - عثـــرت شـــركة أبـــل الأميركيـــة بعد 
ســـنوات من التطوير ضمن مشـــروع ”تيتان“، 
على شـــريك منقذ لصناعة مركبة يبدو أنها لن 
تكون مثلما كان يتمنى عشاق السيارات الذكية 

لها أن تظهر.
ويســـتحوذ تيتـــان علـــى أغلـــب اهتمـــام 
فريق مصممي الشـــركة لا ســـيما بعد المعاناة 
والمشكلات المتكررة، التي أدت لتقليص نطاق 
مشـــروع الســـيارات ذاتية القيـــادة التي زادت 
الشكوك حولها في الفترة الماضية بعد سلسلة 

حوادث قاتلة.

ومن المفترض ألا يكون الموديل مستقبليا 
في مظهره ولن يتـــم بيعه للعامة على الأرجح، 
وبدلا من ذلك فإن أبل تتعاون مع فولكســـفاغن 
لإنشاء نســـخة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل 

من ترانسبورتر فان، تنتجها الشركة الألمانية 
الشهيرة.

ولـــم تؤكد الشـــركتان هـــذا التعـــاون، لكن 
مصـــادر صحيفة نيويـــورك تايمـــز الأميركية 
قالت إن الشـــراكة بدأت بالفعـــل بينهما أواخر 
العام الماضي، بعد أن فشلت مفاوضات سابقة 
لأبل مع شـــركات ألمانية، بما فـــي ذلك بي.أم.
دبليو ومرسيدس لتطوير سيارة ذاتية القيادة 

بالكامل.
ومن الواضح أن ســـبب الخلاف كان عميقا 
حيث رفضت العلامتان الألمانيتان الفاخرتان، 
وفق المعلومات المســـربة، السماح لشركة أبل 
بالتحكم في تصميم الســـيارة والبيانات التي 

تنتجها.
كمـــا توقفـــت مفاوضـــات أبل مع شـــركات 
نيســـان اليابانية وبي.واي.دي أوتو الصينية 
وماكلاريـــن البريطانيـــة، لأن شـــركات تصنيع 
الســـيارات تلـــك كانت مترددة فـــي التخلي عن 
الســـيطرة علـــى التجـــارب والبيانات لشـــركة 

التكنولوجيا الأميركية.
وتســـاعد إيتالديزاين، ومقرها في إيطاليا، 
في عمليـــة بناء أبل ترانســـبورتر وذلك كونها 

واحـــدة مـــن مصانـــع مجموعة فولكســـفاغن 
المنتشـــرة في العالـــم، حيث إنهـــا تعمل على 
تهيئـــة المقصورة من اســـتبدال لوحة القيادة 

والمقاعد.
وإلـــى جانب ذلك، تعمل الشـــركة الإيطالية 
علـــى إضافـــة مستشـــعرات القيـــادة الذاتيـــة 
والكمبيوتـــرات بالفان وكذلك اســـتبدال محرك 

احتراقها الداخلي بآخر كهربائي.
ويتوقع أن تســـتخدم الفان ذاتيـــة القيادة 
كحافلـــة مكوكيـــة لنقل الموظفيـــن بين مقرات 
أبل في وادي الســـيليكون بولايـــة كاليفورنيا 
الأميركيـــة، علـــى أن يكون هناك ســـائق خلف 
المقود ليتولى السيطرة إذا دعت الحاجة، على 
أن يراقب شـــخص بمقعد الراكب مستشعرات 

السيارة.
ومن المقرر الانتهاء من تطوير الفان نهاية 
العـــام الجاري، إلا أن هناك تأخيرا عن الجدول 

المحدد حيث العملية ليست بالسهلة.
وكانت المعلومات المتعلقة بمشـــروع أبل 
قـــد ظهرت للعلن خلال العـــام الماضي، بعد أن 
كانت الشركة قد بدأت به منذ 2014، بحيث كان 
هذا المشـــروع يهدف في الســـابق إلى تطوير 
كل من الأجهزة والبرمجيات الخاصة بســـيارة 

مستقلة جديدة.
ولكن مشـــروع أبل تحول لاحقا إلى التركيز 
علـــى خدمـــة نقل ذاتيـــة القيادة تعرف باســـم 
”بـــال“، بحيـــث تعمل بيـــن بالو ألتو وشـــارع 

إنفينيتي لوب، وهو الشـــارع الذي يقع فيه مقر 
الشركة الرئيسي السابق، قبل افتتاح أبل بارك 

في العام الماضي.
وجنّدت الشـــركة لهذا المشـــروع مهندسي 
البرمجيـــات ومهندســـي الســـيارات وعلمـــاء 
الصواريـــخ وفريقـــا متخصصا فـــي التصميم 

الصناعي لبناء نموذج لسيارة المستقبل.
وطيلة أشـــهر، عمل الفريـــق على مجموعة 
من المفاهيـــم غير التقليدية، بما في ذلك تقنية 
الواقـــع المعـــزز، والشاشـــات ثلاثيـــة الأبعاد 
المدمجة في الزجاج الأمامي والنوافذ، وفتحة 
السقف المصنوعة من نوع خاص من البوليمر 
الذي يخفض الحرارة، والنوافذ ذات الصبغات 
القابلة للتعديل مثل تلك الموجودة في طائرات 

بوينغ دريملانير 787 الجديدة.
وفي نهايـــة المطاف، تمكنـــت أبل من بناء 
نمـــوذج لســـيارة رياضيـــة ذات أربعـــة مقاعد 
تواجه بعضها البعض، والتي اختبرها بعض 
الموظفين من خلال الجلوس داخلها على غرار 
تصميم مرســـيدس الذي تم الكشف عنه للمرة 

الأولى في عام 2015.
وخططت شـــركة آبل في 2016 لإنفاق مئات 
الملاييـــن من الدولارات لبناء مختبرات للبحث 
والتطوير في جميع أنحاء المقر الرئيســـي في 
كوبرتينو بكاليفورنيا، ولكن سرعان ما اكتشف 
أعضاء مشـــروع الســـيارة أن تصميـــم وبناء 

أجزاء أساسية لسيارة جديدة لم يكن بسيطا.

الأربعاء 2018/05/30 - السنة 40 العدد 11005

احتفلت بوغاتي المملوكة لمجموعة فولكســـفاغن الألمانية بصنع النســـخة رقم 100 من أصل 500 من أيقونتها الرهيبة شيرون 
البالغ سعرها 2.85 مليون دولار، حيث خرجت قبل أيام من مصنع الشركة في مولشايم الفرنسية باتجاه الخليج.

سيارة أبل الذكية تقترب من الوصول إلى الشوارع
 [ عملاق التكنولوجيا الأميركي يحصر طموحاته في تطوير سيارة فان فولكسفاغن

{أبل فان} النجم القادم
اقتربت ســــــيارة أبل ذاتية القيادة، التي يحلم بصناعتها عملاق التكنولوجيا منذ سنوات، 
من الوصول للشــــــوارع بعد أن حصرت الشــــــركة الأميركية طموحاتها عند تطوير إحدى 
سيارات فولكسفاغن، إثر فشل كل المحاولات السابقة نظرا إلى تمسك المصنّعين بتصميم 

السيارة وكافة البيانات المتعلقة بها.

} ميشــيغان (الولايات المتحدة)  - قررت شـــركة 
ميل-ســـبيك أوتوموتيـــف الأميركية لصناعة 
للسيارات العسكرية المعدلة ألا تترك أسطورة 
همر أتـــش 1 تختفي تمامـــا، لتركز على نقاط 
قوتهـــا وتعمل على تغطية نقـــاط ضعفها من 
أجـــل صنع نســـخة متعددة الأغـــراض (أس.

يو.في) خارقة.
ويبـــدو أن هذا الطـــراز العســـكري، الذي 
اجتـــذب المشـــاهير ومحبي قيادة المســـافات 
البعيدة، وأثار في الوقت نفســـه حنق أنصار 
البيئـــة لـــم يهـــزم بعد، مـــع إصرار الشـــركة 

الأميركية على إعادة الروح لهذه الأيقونة.
وفـــي أحـــد مصانـــع ميل-ســـبيك بمدينة 
ويتشـــيتا في ولاية كنســـاس الأميركية، دخل 
أعضاء فريق الشـــركة في عمليـــة تطوير هذه 

المركبة بالكامل.
وتم تعديـــل أتـــش 1 في البدايـــة لتتحول 
تماما مـــن الداخـــل والخارج، مـــع الحصول 
علـــى تحديـــث كبيـــر للمحـــرك مـــن أجل حل 
مشـــكلة انخفاض قوته، مع حصول الســـطح 
الخارجـــي على عدة طبقات من الطلاء شـــديد 
التحمل، والذي يتوفر باللون الأســـود اللامع، 

أو المنقوش.
وحصلت أتش 1 ميل-ســـبيك على العديد 
من التحديثات لتحسين راحة الركاب والسائق 

مع تصميم كل شـــيء من خلال الشـــركة ذاتها 
بشكل بالغ الدقة.

بأجـــزاء  الســـيارة  الشـــركة  زودت  كمـــا 
ألومنيوم مســـتخدم في الطائرات مع جلد ذي 
جودة عســـكرية بإمكانه تحمّل أقصى درجات 

حرارة الطقس.
أمـــا أكثـــر التعديلات إثارة في الســـيارة، 
فهـــو محـــرك ديزل الـــذي قامت شـــركة ميل-
ســـبيك بصنعه واختباره بشـــكل يـــدوي، ألا 
وهو دورماكس ســـعة 6.6 لتر أل.بي.زد تيربو 
تشـــارجر يتكون مـــن ثمانية أســـطوانات، ما 

يجعله يزأر بقوة 500 حصان.
ولم تكتف الشـــركة بذلـــك، بل قامت 

بتحديـــث نظـــام التعليـــق ليكـــون 
منفردا بالنســـبة لبقية منافساتها، 
وهـــو ما يعد بتوفيـــر تجربة ركوب 
ذات مستويات راحة لا تقارن بنظام 
تعليق همر القياســـي، الذي يعمل 
في العادة بشكل ثابت وقوي على 

الطرق الوعرة والممهدة.
همر  علـــى  الحصول  ويمكـــن 
اتـــش 1 المعدلة بشـــكل كبير على 

هيئة خمســـة أشـــكال، ما يتضمن 
طـــرازا ذا بابين وصندوقا خلفيا ممتدا 

بشكل يشبه البيك أب.

وتأتي خطوة تطوير هـــذه المركبة بعد أن 
وضعت شـــركة جنرال موتـــورز المصنعة لها، 
حـــدا لإنتاجها في عـــام 2006 بعـــد أن دخلت 
فـــي مفاوضـــات مع شـــركائها وهمـــا هامفي 
المتخصصـــة في الســـيارات العســـكرية إلى 

لتغير جانـــب رجال أعمـــال من  ميشـــيغان 
المشروع.

وقال بوب لوتز، نائب المدير العام السابق 
للشـــركة، في وقت ســـابق إنه ما زال يشـــرف 
على صناعة واحدة من أشـــهر سيارات الدفع 
الرباعـــي عبر التاريـــخ همر اتـــش 1، والتي 
يتم بيعها الشرق الأوســـط والصين وأفريقيا 

وأوروبا.
وتعتبـــر هـــذه الســـيارة أول مـــا أنتجت 
جنـــرال موتورز للمدنيين، حيث 
تم صنعها بالأســـاس 
كي  الأميركي  للجيش 
قـــادرة  تكـــون 

على قهر كافة أنواع العراقيل، وهو ما يفســـر 
مظهرها الخارجي الغليظ والقاسي.

وعانت همر أتش 1 من قلة تراجع مبيعاتها 
منذ إنتاجها في عام 1992 بســـبب مقصورتها 
غير المريحـــة وقلة قوة محركهـــا، ولكن حتى 
مع هذه الصفات السيئة استمرت الشركة في 
بيعها حتى تم وقف الإنتاج بشكل رسمي قبل 

8 سنوات.
وتصل قيمة سيارة همر أتش 1 إلى حوالي 
140 ألف دولار، وقد بيع موديل 2004 بنحو 106 

ألف دولار.
ولـــدى جنرال موتـــورز نســـخة ثانية من 
همر وهي أتش 2، والتي تعد واحدة 
من أكثر الســـيارات لفتا للنظر في 
العالم، وقد زاد عشـــق الملايين لها 
بعـــد أن تم إدخال تعديـــلات فيها 
شـــملت الأبـــواب التـــي تفتح مثل 

سيارات لامبورغيني.
من  شـــهرتها  همـــر  واكتســـبت 
الصور التي عرضت لها أثناء عملية 
عاصفة الصحراء للقوات الأميركية 
في الخليج، كما استفادت من الحملة 
الإعلامية الضخمـــة التي قادها نجم 
هوليـــوود آرنولد شـــوارزينغر، والذي 

كان يمتلك عدة موديلات من السيارة.

يونتي السويدية تطور سيارة كهربائية صغيرة مخصصة للمدن

أسطورة همر أتش 1 تعود للحياة بنسخة خارقة
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} يتفق كثير من خبراء الســـيارات على أن 
معدل استهلاك الســـيارة من الوقود يرتبط 

بسلوك القيادة بشكل وثيق.
وعنـــد النقل للتعشـــيقة التالية في وقت 
مبكر، ينخفض عدد لفـــات المحرك، ما يحد 
من اســـتهلاك الوقود بشـــكل كبيـــر. وتصل 
نسبة خفض اســـتهلاك الوقود والانبعاثات 

الضارة إلى 25 بالمئة.
وعنـــد الاقتراب من إشـــارة مرور حمراء 
يمكن ترك الســـيارة تتدحـــرج دون الضغط 
على دواســـة الوقود، حيـــث ينبغي الضغط 
على دواســـة القابض في وقـــت متأخر قدر 
الإمكان، فبذلك يتوقف نظام حقن الوقود عن 

إمداد المحرك بالوقود.
وعملا بالمبدأ ذاته، يمكن ترك الســـيارة 
تتدحـــرج دون الضغط على دواســـة الوقود 
أثناء القيادة على الطـــرق المنحدرة، فبذلك 

لا تستهلك السيارة الوقود.
وفي الســـيارات الحديثـــة يمكن اختيار 
التعشـــيقة الخامســـة أو السادســـة، خلال 
الازدحـــام حيـــث إن القيادة فـــي نطاق عدد 

اللفات المنخفض لا يضر المحرك.

} يؤكد المختصون أن الســـيارة الجديدة 
كالمولـــود حديثا، تتطلـــب معاملة خاصة 
وعناية وهي ما يطلق عليها فترة التليين.

وصاحب السيارة مطالب بالحفاظ على 
المحـــرك وعدم الضغط علـــى الكامل على 
دواســـة الوقود خـــلال أول ألف كلم، حتى 
لا يتعـــرض لأعطـــال أو تتعـــرض أجزاؤه 
للتلف، مثل الأســـطوانات وعدم إحكامها، 

وهذا ينتج عنه انخفاض عمر المحرك.
وأمـــا الإطارات الجديـــدة فتحتاج إلى 
الســـير لمســـافة 200 كلـــم حتـــى تلتصق 
بشـــكل كامل على الطريق وذلك يرجع إلى 
مطاط الإطارات الذي يكون مزودا بشـــحم 

عازل.
وتعتبـــر عملية التغييـــر المبكر للزيت 
أســـطوانات  ضروريـــة لأن  غيـــر  عمليـــة 
المحركات الحديثة مصممة بدقة متناهية 

ومتطورة عكس السيارات القديمة.
كمـــا تحتـــاج المكابح لبعـــض الوقت 
لكـــي تعمـــل بكامل طاقتهـــا، فيجب تليين 
أقراصها والقيادة بشـــكل حـــذر في الأيام 

الأولى.
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صديقة للبيئـــة نظرا إلى 
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ريم سامي

الرمضانيـــة  الأعمـــال  فقـــدت   - القاهــرة   {
علـــى الفضائيـــات المصريـــة متعتهـــا، مع 
ســـيل الإعلانات المتدفق الـــذي وصل حتى 
نصف ســـاعة في الفاصل الواحـــد، ما جعل 
المشـــاهد يلجأ إلى موقع يوتيـــوب لمتابعة 
أعمالـــه المفضلة دون إزعاج الإعلانات وهدر 
الوقت. ورغم أن شريحة واسعة من الجمهور 
اتجهت إلـــى القنوات الخليجيـــة التي تقدم 
جرعة معتدلة من الإعلانات لا تخل بالمتابعة 
ومشـــاهدة العمـــل الفني، لكـــن قطاعا كبيرا 
يظـــل يوتيوب خيـــاره الأول، غيـــر أن الحكم 
القضائـــي المصري بحجب موقـــع يوتيوب 
لمدة شـــهر في البلاد، جعـــل هذا الخيار غير 

متاح في الموسم الرمضاني الحالي.
وتعالت الأصوات التي طالبت بمقاطعة 
القنوات التلفزيونية، لأن الإعلانات تخطت 

كونهـــا مجرد فواصـــل لتتحول إلى 
ولاقت  للمشـــاهد،  عقابية  فقرات 

الحملة استجابة كبيرة من قبل 
يريدون  لا  الذين  المشـــاهدين 
أن يبقـــوا أســـرى للشاشـــات 

والارتباط بتوقيتها.
ويقول متابعون إن الغرض 

التعريف  الإعلانية  الحملات  من 
وتســـويقها  والخدمـــات  بالســـلع 

وحـــث المتلقـــي علـــى شـــرائها وزيادة 
المبيعات وتعزيز تواجد المؤسسات المعلنة 
التي تستهدف في أوقات الذروة وأعمال كبار 
النجـــوم وتدفع لذلك الملايين من الجنيهات، 
لكن عشوائية الســـوق الإعلاني جعلت منها 

صفقة خاسرة.
الشاشـــات،  عـــن  الجمهـــور  وانصـــرف 
وأهدرت أمـــوال المعلنين، لأنها لا تصل إلى 
الفئات المســـتهدفة التي لجـــأت بدورها إلى 
منصات بديلة، بالتالـــي فالهدف الإعلاني لم 

يتحقق.
وقـــد يكون المعلنون هـــم الرابحون على 
المـــدى البعيد، لأن ثمن الإعلان على يوتيوب 
ســـوف يقل إلى الربع تقريبـــا، وهو ما يهدد 

الفضائيات المواســـم المقبلة. وذهبت بعض 
التقديـــرات إلـــى أن نحـــو 25 بالمئـــة فقـــط 

يشاهدون الأعمال الدرامية على التلفزيون.
ويبـــرر أصحـــاب الشـــبكات التلفزيونية 
طول الفتـــرة الإعلانية بكونهـــا مصدر دخل 
مهم لهم، ضمانا لاستمرار العمل التلفزيوني، 
لكن ذلك لا يبرر إفســـاد العمل الفني، ومتعة 
المشـــاهد وينبغي اللجوء إلـــى حلول بديلة، 
كما أن المبالغة في أســـعار الإعلانات سوف 

تنعكس سلبا على الفضائيات.
ويعتبر عاملون في الوسط الفني وصناع 
تلك الأعمـــال أن ظاهرة طول الفترة الإعلانية 

تهدد أعمالهم الدرامية، وتهدر جهودهم.
وقـــال المنتـــج مدحت العـــدل لـ“العرب“، 
”أصبحـــت المسلســـلات هـــي التـــي تتخلل 
الإعلانات وليس العكس وهـــو مثبت زمنيا، 
إذ أشاهد ثلاث دقائق من المسلسل يقابلها 
نحو ثلث ســـاعة من الإعلانـــات، وهذا من 
شأنه الإخلال بالعمل الفني، ومتابعة 
المشـــاهد للأحـــداث، لأن الدراما 
التفاعـــل،  الأساســـي  قوامهـــا 
الـــذي يجري كســـره على مدار 
متعة  الجمهور  فيفقـــد  الحلقة 

المتابعة“.
يـــدرك  أن  ”لابـــد  وأضـــاف 
الإعلانية  الفتـــرة  أن  المعلنـــون 
يســـتغلها المشـــاهد في أداء بعض 
الأعمال، بعيدا عن الشاشة، خاصة ربات 
البيوت اللاتي يســـتغللنها فـــي أداء المهام 

المنزلية“.
واقترح العدل على الشـــركات المعلنة أن 
”تتجه إلى رعاية مسلسل يكون خلاله اسمها 
أو علامتها التجاريـــة ظاهرة وواضحة على 

الشاشة طوال عرض العمل الفني“.
وتواجـــه الشاشـــات التقليدية منافســـة 
محمومة وخطرا كبيرا يهدد وجودها متمثلا 
في عزوف المشـــاهد الذي انسحب تدريجيا 
إلى المنصـــات الإلكترونيـــة. ويتعين عليها 
الحفاظ علـــى ما تبقى مـــن المتابعين الذين 
يلجـــأ بعضهم إلى حيلة أخـــرى  حفاظا على 
الوقـــت، عبـــر متابعة 3 مسلســـلات في وقت 

واحـــد، وحينما تبـــدأ الإعلانـــات ينتقل إلى 
محطة أخرى.

ولا تقتصـــر الظاهـــرة على مصـــر، لكنها 
ظاهرة عالمية بعدما شكلت مواقع التواصل 
الاجتماعي ومنصـــات العرض على الإنترنت 
بديـــلا أكثـــر مرونـــة فـــي الوقـــت والجودة 

والانتقائية من القنوات الفضائية.
ولعل النموذج الأبرز هو موقع ”نتفليكس“  
الأميركي الذي يقوم بعرض المئات من الأفلام 
والمسلسلات بمقابل شـــهري ضئيل بجودة 
عالية ودون إعلانات، وقد اســـتطاع جذب 7.4 
مليـــون مشـــترك جديد فـــي الربـــع الأول من 
عـــام 2018، وبلغ عـــدد مشـــتركيه 125 مليون 
مشترك، ليكون منصة تحاول قنوات فضائية 

مواجهتها بقضايا تطالب بوقف بثها.
وتشـــير بعض الدراســـات إلـــى التراجع 
التدريجـــي في حجم مشـــاهدات الشاشـــات 
التقليديـــة، مقابل أرقام تعكس مدى انتشـــار 
وشـــعبية موقـــع يوتيـــوب. فوفقـــا لإحصاء 
صدر في مايو الجاري، فإن عدد مســـتخدمي 
الموقع بلـــغ نحو 1.8 بليون شـــخص في 90 
دولـــة شـــهريا، ويمكن تصفحه عبـــر 76 لغة، 
بما يتناســـب مـــع احتياجـــات 95 بالمئة من 

مستخدمي الإنترنت.
وأفادت تقارير صادرة عن شـــركة غوغل، 
المالكة لموقع يوتيوب، بأن عدد مستخدميها 
يتضاعف خلال شهر رمضان، وتزداد أوقات 
على  مشـــاهدة ”المسلســـلات التلفزيونيـــة“ 
الموقع بنسبة تبلغ 151 بالمئة خلال رمضان 
في الـــدول العربية، مقارنة مـــع باقي أوقات 
العام، ما جعل الشـــركة تتوسع في خدماتها 

عبر ”يوتيوب آرابيا“.
ورغـــم احتـــواء موقـــع الفيديوهات على 
الإعلانـــات، إلا أنها تظل قصيـــرة مقارنة مع 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة كما أن مشـــاهدتها 
اختياريـــة، ويمكـــن تخطيهـــا خـــلال ثـــوان 

معدودة.
وكان المجلـــس الأعلى لتنظيم الإعلام في 
مصر (حكومي) أصدر قرارا بشأن تنظيم مدة 
الإعلانات أثنـــاء إذاعة مسلســـلات رمضان، 
وتكـــون في فتـــرات قبـــل إذاعتهـــا وبعدها، 
ويختصر عملية قطع المسلســـل على 3 مرات 
فقـــط أثناء عـــرض المسلســـل، إلا أنه لم يتم 

الالتزام به حتى الآن.
وتحـــول القرار إلى حبر على ورق، بعدما 
فشل المجلس في تطبيقه رغم تلقيه عددا من 

شكاوى الجمهور بسبب طول مدة الإعلانات 
وتكرارها في أثناء عـــرض الأعمال الدرامية، 

مع مطالبات عاجلة بوقفها. 

لكن المجلـــس وعد بمناقشـــة تلك الأزمة 
بعد انتهاء الموســـم الرمضانـــي، أي انتهاء 

المشكلة.

ميديا
[ الإعلانات تفسد متعة مشاهدة التلفزيون وتمنحها للمنصات الرقمية  [ غوغل توسع خدماتها عبر {يوتيوب آرابيا} بعد تضاعف مستخدميها

المسلسلات في رمضان أصبحت تتخلل الإعلانات وليس العكس

ــــــة التقليدية في هجرة  ســــــاهم طول الفترات الإعلانية وتكرارها على الشاشــــــات المصري
المشــــــاهدين ولجوئهم إلى منصات التواصــــــل الاجتماعي ومواقــــــع الإنترنت، التي باتت 
خيارا أفضل لمشاهدة مستمرة وممتعة وهادئة، فيما صناع الدراما مستاؤون من إفساد 

أعمالهم بعد أن فقد المشاهد متعة المتابعة على مدار الحلقة.

الجهود الروســـية المتواصلة منذ 6 
أســـابيع لحظر تيلغرام لم تنجح في 
تعطيل عملياته إلا بنســـبة تتراوح 

بين 15 و30 في المئة 

◄

دافع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون عن حرية الصحافة، وذلك على خلفية وصف مجلة فرنســـية للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان {بالدكتاتور}، وكتب ماكرون على تويتر {من غير المقبول تماما نزع لافتات مجلة  لو بوان لأنها لم ترق لأعداء 

حرية الصحافة داخل فرنسا وخارجها، حرية الصحافة ليس لها ثمن ومن دونها فهذه هي الدكتاتورية}.

دقائق من المسلسل 
يقابلها ثلث ساعة 
إعلانات أمر يخل 

بالعمل الفني
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الروســـية  الســـلطات  بـــدأت   - موســكو   {
بممارســـة ضغـــوط مكثفـــة على شـــركة آبل 
لمســـاعدتها على منع وصول المســـتخدمين 

الروس إلى تطبيق تيلغرام الآمن.
 وقالـــت هيئـــة الرقابة علـــى الاتصالات 
إنها طلبت من  الروســـية ”روســـكومندزور“ 
شـــركة آبل المســـاعدة فـــي حجـــب تطبيق 
التراســـل الآمن تيلغرام، والذي تم حظره في 
البلاد مطلع أبريل الماضي بأمر من المحكمة 
لرفضه الســـماح لأجهزة الأمن بالاطلاع على 

المحادثات الخاصة.
مـــن  طلبـــت  أنهـــا  الهيئـــة  وأوضحـــت 
شـــركة آبل منع التنبيهات مـــن الوصول إلى 
مستخدمي تيلغرام في روسيا، وهو ما يعني 
أن المستخدمين لن يتلقوا تنبيهات للرسائل 
الجديدة، وبالتالي يجعله أقل فائدة، كما أنها 
طلبت إزالته من متجر تطبيقاتها ”آب ستور“ 

في روسيا.
وقالت الهيئة في بيان لها ”من أجل تجنب 
أي إجـــراء محتمـــل من قبل روســـكومندزور 
ضد شـــركة آبل لانتهاك عملهـــا ضمن البلاد 
للحظر المفروض علـــى تيلغرام، فإننا نطلب 
مـــن الشـــركة إبلاغنا فـــي أقرب وقـــت ممكن 

عـــن إجـــراءات آبل الأخـــرى لحل المشـــكلة
الحاليـــة“. ولم تنجـــح الجهـــود المتواصلة 
مـــن قبل الحكومة الروســـية لحظـــر تيلغرام 
منـــذ مـــا يقرب مـــن 6 أســـابيع، فـــي تعطيل 
عملياته إلا بنســـبة تتراوح بيـــن 15 و30 في 
المئة فقط، بحســـب هيئة مراقبة الاتصالات 

في البلاد.
وقال ألكسندر زاروف، مدير روسكومندزور 
في تصريح لوكالة أنترفاكس الروسية للأنباء 
إن آبل لديها شهر واحد للرد، ورفض التكهن 
بشــــأن الإجــــراءات التــــي يمكــــن أن تتخذها 
الهيئة ضــــد الشــــركة الأميركيــــة إذا رفضت 

الامتثال.
وأضـــاف ”أرســـلنا إليهم رســـالة ملزمة 
قانونـــا وننتظر ردهم الملـــزم قانونا، ونظرا 
إلـــى أن شـــركة آبـــل، شـــأنها في ذلك شـــأن 
الشـــركات غير الروســـية الأخرى، هي شركة 
تتمتع بدرجة عالية من الروتين، فإننا نتوقع 

الرد في غضون شهر واحد“.
ودعما لموقف روســـيا، أصدرت الحكومة 
الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر قرارا 
بحظر التطبيق فـــي جميع أنحاء البلاد، مما 
أدى إلـــى قطع الخدمة عـــن حوالي 40 مليون 

مســـتخدم إيراني، وكانت روســـيا قد أرسلت 
أول طلب لإزالة تطبيق تيلغرام من متجر آبل 

ستور ومتجر غوغل بلاي في 17 أبريل.
وقالـــت روســـكومندزور إن المناقشـــات 
جارية مع غوغل حـــول تطبيق الحظر، وأفاد 
زاروف لوكالـــة إنترفاكس إن الحظر مبرر لأن 
التطبيـــق كان يســـتخدم للتخطيط للهجمات 

الإرهابية.

تجدر الإشـــارة إلى قيام روســـيا في وقت 
ســـابق بحظر الوصول إلى خدمة التراســـل 
تيلغـــرام عن طريق جر عمالقـــة التكنولوجيا 
الأميركية، بما في ذلك أمازون وألفابت الشركة 
الأم لغوغل، إلى حرب مع مؤســـس التطبيق 
بافل دوروف مع تحوله إلى استعمال خوادم 
بروكسي لتجاوز إجراءات الحظر، وذلك بعد 
أن رفضـــت الشـــركة الامتثال لأمـــر المحكمة 
بمنح جهـــاز الأمن الفيدرالـــي حق الوصول 

إلى الرسائل المشفرة لمستخدميها.
وصرحت هيئة تنظيم الاتصالات الرسمية 
في روســـيا فـــي وقت ســـابق بأنهـــا منعت 
عناويـــن بروتوكـــول الإنترنـــت IP المملوكة 
لشـــركة غوغـــل وأمـــازون، قائلة إنهـــا كانت 
مســـتخدمة من قبل خدمة التراســـل تيلغرام 
التي قامت السلطات في موسكو بحظرها في 
وقت سابق من شهر أبريل، حيث تم حظر 18 
شبكة من شبكات غوغل وأمازون استخدمها 
تيلغرام لتفادي القيود، حســـبما أفاد رئيس 

هيئة الرقابة ألكسندر زاروف.
ويتيح تطبيق التراسل الآمن لمستخدميه 
البالـــغ عددهم أكثر من 200 مليون مســـتخدم 
حول العالم التواصل عبر رســـائل مشفرة لا 
تمكن قراءتها بواســـطة أطراف ثالثة، بما في 

ذلك السلطات الحكومية.
وكان بافل دوروف، مؤسس شركة تيلغرام، 
قد صرح أن شركته لن تسلم مفاتيح التشفير 
إلى السلطات الروسية لأنها لا تشارك بيانات 

المستخدم السرية مع أي شخص.

} عمــان - قـــررت صحيفة ”الـــرأي“ الأردنية 
اليومية إيقـــاف الكاتب أحمد حســـن الزعبي 
عن عمله؛ إثر نشـــره خبرا على موقع إخباري 
خاص بـــه يتعلق بقانون ضريبـــي ”مرتقب“، 
ذكـــر فيه اســـم الصحيفـــة، وهو مـــا اعتبرته 

مخالفة للأنظمة والتعليمات.
والزعبي هو الكاتب الساخر الأكثر متابعة 
في المملكة الأردنية، ويعمل في يومية ”الرأي“ 

منذ عام 2004.
وقـــال الزعبي إن ”مكتب رئيـــس التحرير 
أبلغني، الاثنين، بوقفي عن العمل إلى إشـــعار 
آخر، على خلفية نشـــر موقعي الإخباري خبراً 
يتعلق بقانون الضريبة ذُكر اســـم الجريدة في 

متنه، وهو ما اعتبرته مساسا بها“.
الســـاخر  الكاتـــب  نشـــره  مـــا  وتضمـــن 
رســـالة موجهة من غرفة صناعـــة عمان (غير 
حكوميـــة) إلى رئيس تحرير ”الـــرأي“، طارق 
المومنـــي، تســـتهجن فيها رفـــض الصحيفة 
الملـــك  الأردنـــي  للعاهـــل  مناشـــدة  نشـــرها 
عبدالله الثاني بن الحســـين، من أجل التدخل 
لحمايـــة القطاع الصناعي من قانون الضريبة 
المرتقب . وأضاف الزعبي ”لا أعتقد أن هذا هو 

الســـبب المباشر، وقناعتي أنه (قرار الإيقاف) 
جـــاء بســـبب تراكمـــات لمعارضتي سياســـة 

الحكومة“.
ولفـــت إلى أن نقابة الصحافيين الأردنيين 
قـــررت  لذلـــك  ونتيجـــة  الموضـــوع،  تتابـــع 

الصحيفة تشكيل لجنة تحقيق، الثلاثاء.
من جهتـــه، قال رئيـــس تحريـــر ”الرأي“، 
طـــارق المومني، إن ”ما تم نشـــره على موقع 
الزميـــل أحمـــد هو كتـــاب موجه إلـــى رئيس 

التحرير باسمه وصفته (شخصي)“.
واعتبر أن ”نشـــر الكتاب باعتباره رسالة 
شخصية لزميل يعمل في الرأي ويملك موقعا 
إلكترونيا، يشكل إساءة لصحيفته، خاصة وأن 
البيان يحتوي مسّا وإساءة بمهنية الصحيفة 
ومصداقيتها“. وأضـــاف المومني أنه ”بحكم 
الأنظمـــة الداخليـــة، فالإســـاءة تخالف أنظمة 
وتعليمات المؤسسة الداخلية، وسنتعامل مع 
الأمر مؤسســـيا من خلال تشكيل لجنة تحقيق 

سنحترم قرارها مهما كان“.
وكان الزعبـــي أعلن تأييده لإضراب نقابي 
مقرر الأربعاء، احتجاجا على مشـــروع قانون 

الضريبة.

الرأي الأردنية توقف صحافيا روسيا تضغط على آبل للمساعدة في حظر تيلغرام
ساخرا عن الكتابة

مواطنون روس يتحدون الرقابة برسائل تيلغرام رمزية

◄ قال مسؤولون إن مذيعا لنشرات الأخبار 
ومصورا تلفزيونيا بمحطة تلفزيون أميركية 

لقيا حتفهما أثناء تغطيتهما لآثار عاصفة 
ممطرة في مقاطعة بولك بولاية نورث 

كارولاينا، وقالت محطة ”دبليو.واي.أف.أف“ 
التلفزيونية إن المذيع مايك مكورميك 

والمصور الصحافي آرون سميلتزر اللذين 
يعملان بها لقيا حتفهما بعد أن سقطت 
شجرة على سيارتهما على طريق سريع.

◄ أبلغ ضابط محكمة في ميانمار الاثنين 
بأن الشرطة اطلعت دون أمر قضائي على 

محتويات الهواتف المحمولة الخاصة 
بصحافيي رويترز المتهمين بحيازة وثائق 

سرية بعد اعتقالهما في ديسمبر، فيما 
أصبحت قضية بارزة بخصوص حرية 

الصحافة. وقال شاهد الإثبات إن الشرطة 
لم يكن لديها أمر يخولها البحث في 

الهواتف لأن الصحافيين متهمان بموجب 
قانون الأسرار الرسمية الذي يكفل للضباط 
صلاحية الاعتقال وبدء تحقيق دون الحاجة 

إلى إذن مسبق من المحكمة.

◄ أفادت وسائل إعلام في نيكاراغوا بأن 
مهاجمين مجهولين أضرموا النيران في 
مقار إحدى المحطات الإذاعية بالعاصمة 

ماناغوا، وأفادت ”قناة 15“ المستقلة و“قناة 
الموالية للحكومة بأن مقر محطة نويفا   “4

راديو يا، الناطقة بلسان جبهة ساندينيستا 
اليسارية للتحرير الوطني وينتمي إليها 
الرئيس دانيل أورتيجا، قد اشتعلت فيه 

النيران.

ببباختصار



} الريــاض - أثـــار قـــرار إدراج بعض الصور 
”إيموجي“ المســـتخدمة عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي ضمن عقوبات التحرش، بعد إقرار 
قوانين صارمة ضد المتحرشـــين في السعودية 

سخرية واسعة على تويتر.
وجرم قانـــون مكافحة التحـــرش الجديد، 
الذي أعلنه مجلس الشـــورى الاثنين، إرســـال 
رسومات كالقبلة والقلب على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة 

شرعية.
وتصدر هاشـــتاغ #فيسات_الواتساب_

تحـــرش، موقـــع تويتـــر، الثلاثـــاء، أيـــن نقد 
مغردون القانون.
وكتب معلق:

وقال آخر:

وتساءلت معلقة:

وكتب متفاعل:

وتهكم مغرد:

وغرد آخر:

في المقابـــل كان لمعلقـــين رأي آخر، وكتب 
طالب دكتوراه في القانون الدولي:

ولذلك فلا تعتبر #فيسات_الواتســـاب_
تحرشا، لعدم توفر أي ركن من أركان الجريمة.

واعتبر محام في نفس السياق:

الســـابقة  المرشـــحة  أكـــدت   - واشــنطن   {
للانتخابـــات الرئاســـية الأميركية عـــام 2016، 
هيـــلاري كلينتـــون، رغبتهـــا في تقلـــد وظيفة 

المدير العام في شركة فيسبوك.
وأشارت كلينتون أثناء كلمة لها في جامعة 
هارفارد إلى أن فيســـبوك يملـــك التأثير الكبير 

جدا على تدفق المعلومات في كل العالم.
وقالـــت ”أريد الحصول علـــى هذه الوظيفة 
لأن فيســـبوك يعتبـــر أكبـــر منصـــة تواصـــل 
اجتماعي في العالم، ولأنه يعتبر أحد المصادر 

الرئيسية للأخبار بالنسبة للشعب الأميركي“.
وأضافـــت ”فيســـبوك له جهـــود كبيرة في 
تقليل مصـــادر الأخبار المناهضة والمســـيئة 

للدولة“.
وكان فيســـبوك تورط منذ فترة في فضائح 
بســـبب ”دوره فـــي نشـــر المعلومـــات المزيفة 

والدعاية الحكومية الروسية“.
وواجه فيسبوك انتقادات حادة بعد انتشار 
أخبار عن تسريب معلومات شخصية للملايين 

من المســـتخدمين، وهو ما دفعـــه للإعلان عن 
تغييـــر سياســـته بهدف منع نشـــر المعلومات 
المضللة وضمـــان القدر الكبير من الشـــفافية 

وتشديد سياسة السرية الخصوصية.

وســـبق لكلينتون أن قالت بعد خســـارتها 
كرسي الرئاسة ”لولا فيسبوك لكنت رئيسة“.

وفـــي كلمتها بمؤتمر عن التكنولوجيا قرب 
لوس أنجلس ذكرت كلينتون فيســـبوك بالاسم، 
وقالت إن القصص الكاذبة التي انتشـــرت عليه 
أثرت على المعلومات التي يعتمد عليها الناس.

وأضافـــت كلينتـــون -خـــلال مقابلـــة فـــي 
اســـتخدام  كان  الآخـــر  ”الجانـــب  المؤتمـــر- 
المحتـــوى الـــذي كان كاذبا تمامـــا، وتوصيله 

بطريقة شخصية للغاية“.
ورغـــم ذلك اتهم الرئيـــس الأميركي الحالي 
دونالـــد ترامـــب منافســـته فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية هيلاري كلينتون بالاحتيال، مشيرا 

إلى أن فيسبوك انحاز لصالحها.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لفيســـبوك مارك 
زوكيربـــرغ عقـــب انتخابات نوفمبـــر2016، إن 
الاعتقاد بـــأن أخبارا كاذبة على  من ”الجنون“ 
الموقع أثـــرت على الانتخابات بأي شـــكل من 

الأشكال.

الأربعاء 2018/05/30 - السنة 40 العدد 11005

@alarabonline
أعلـــن تويتـــر أن اللاعب محمد صـــلاح مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي أصبح ثالث أكثر لاعب كـــرة قدم تم ذكره عالميا على 

الموقع خلال الشـــهور الســـتة الماضية، خلف مهاجم فريق ريال مدريد البرتغالي كريســـتيانو رونالدو واللاعب الأرجنتيني 

ومهاجم فريق برشلونة ليونيل ميسي.

صابر بليدي

} الجزائــر - وجـــدت الحكومـــة الجزائريـــة 
مقاومـــة إلكترونيـــة شـــديدة علـــى شـــبكات 
التواصل الاجتماعي للرســـوم الإضافية التي 
أقرتهـــا في مشـــروع قانون الماليـــة التكميلي 
للعام 2018، من أجـــل تعزيز مداخيل الخزينة 
العموميـــة، وضمـــان تغطيـــة جزئيـــة للعجر 
الداخلي الذي فاق 24 مليار دولار، ولم تتمكن 
عبـــر تدخل كل مـــن رئاســـة الـــوزراء ووزير 
الداخليـــة مـــن لجم موجـــة الانتقـــادات التي 

تلاحقها.
وأمـــام حالة الفـــراغ والركود 

تعيشـــها  التـــي  السياســـي 
الأخيرة،  الآونـــة  فـــي  البلاد 
المعلنة  غير  الإجـــازة  مكنت 
للبرلمـــان، وتـــواري الطبقة 
السياســـية والحزبيـــة عن 
الأضواء من بـــروز مقاومة 
شـــبكة  علـــى  إلكترونيـــة 

الإنترنت للمشروع الحكومي، 
خاصة مع المعالجـــة المالية لما 

اعتبـــره ناشـــطون على شـــبكات 
”مساســـا  الاجتماعـــي  التواصـــل 

بالرموز الوطنية، كما هو الشـــأن بالنسبة 
لوثيقة بطاقة التعريف الوطنية“.

وعـــلاوة على الأصـــوات التـــي دعت إلى 
رحيـــل رئيـــس الـــوزراء أحمـــد أويحيى من 
منصبه، وذكّرت بمســـاره المهني والسياســـي 
المعـــادي للطبقـــات الاجتماعية الهشـــة، فإن 
المبـــررات التـــي قدمتهـــا الحكومـــة لقرارها، 

فاقمت من موجة الانتقادات.
وكان مشـــروع قانـــون الماليـــة التكميلـــي 
قـــد أُخضع لقـــراءة ثانية من طرف مؤسســـة 
الرئيـــس  بصمـــة  ظهـــرت  حيـــث  الرئاســـة، 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على النســـخة 
الثانيـــة مـــن المشـــروع، إذ أزاح منـــه توجـــه 
الحكومة لفتح العقار الزراعي المملوك للقطاع 
العـــام أمـــام الاســـتثمارات الأجنبيـــة، لكنـــه 
أبقـــى على الضرائب والرســـوم على الوثائق 
البيومتريـــة، كبطاقة التعريف الوطنية، جواز 
الســـفر، رخصـــة الســـياقة وبطاقة تســـجيل 

السيارات والمركبات.
وعبر ناشـــطون علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي عـــن رفضهم لخطـــوة الحكومة، 
بتنظيم حملة لرحيل رئيس الوزراء، ومقاطعة 
الوثائـــق المذكورة، والتنديد بالمســـاس 
وإضفاء  الهويـــة،  بطاقـــة  برمزية 
التجـــاري  الطابـــع  الحكومـــة 
تصريح  بعد  وظيفتهـــا،  على 
والجماعات  الداخليـــة  وزير 
بـــدوي  نورالديـــن  المحليـــة 
”استخراج  بأن  للصحافيين 
يكلف  البيومترية  الوثائـــق 
خزينة الدولة أموالا معتبرة، 
أخضعت  الوزارية  دائرته  وأن 
العمليـــة لمبـــدأ تغطيـــة الكلفـــة 

وتحقيق هامش ربح“.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن ”الانتقادات 
التـــي طالـــت الحكومة بخصـــوص الضرائب 
الجديـــدة والزعـــم بتأثيراتهـــا علـــى القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين غيـــر مؤسســـة، وأن 
الوثائـــق المعنيـــة بالتســـعيرة الجديـــدة هي 
وثائق تمتد مدة صلاحيتها لعشـــر ســـنوات 
على الأقل، وعليه فإن ســـعر تسليم كل وثيقة 
مـــن هذه الوثائـــق بعد رفع مـــدة صلاحيتها، 

يصبح سعرا زهيدا“.
لإصدار  الجديـــدة  ”التســـعيرة  وأضـــاف 
الوثائق مبينة على تقرير للمؤسســـة المنجزة 
التابعة لـــوزارة الداخلية، وهـــي التي حددت 

قيمـــة تكلفة كل وثيقـــة، وبموجب ذلك تصبح 
كلفـــة بطاقـــة التعريف الوطنية مـــا يعادل 16 
دولارا، وجـــواز الســـفر العـــادي (28 صفحة) 
حوالـــي 65 دولارا، وغيـــر العادي (48 صفحة) 
325 دولارا، فـــي حـــين يقـــدر ســـعر الجـــواز 
الاســـتعجالي بـ130 دولارا وبــــ400 دولار، أما 
رخصة الســـياقة فهـــي الأخرى بــــ65 دولارا، 

وبطاقة ترقيم المركبة بـ130 دولارا“.
ويرى الخبير المالـــي والاقتصادي فرحات 
آيت علي أن ”الحكومة في حالة تخبط حقيقي 
أمـــام تقلص هامش مناورتهـــا أمام ارتدادات 
الأزمة الاقتصادية، ولذلـــك لجأت إلى قرارات 
غير شـــعبية، بما فيها الوثائـــق الرمزية التي 
تدخل عملية إصدارها في الضرائب المحصلة 

من المصادر الأخرى“.
وأمام مؤشرات توظيف القرارات الشعبية 
في خانـــة صراع غيـــر معلن بين مؤسســـتي 
رئاســـة الجمهورية ورئاســـة الـــوزراء، لوقف 
قـــرارات حكومية، مراعاة لردود فعل الشـــارع 
تحســـبا للاســـتحقاق الرئاســـي المنتظر بعد 
أقل من عام، وفي ظل فشـــل الطبقة السياسية 
والكتل النيابية في شـــل خيـــارات الحكومة، 
وتراجع وســـائل الإعلام التقليدي في التعبير 
عـــن نبض الرأي العام، تحـــول إعلام المواطن 
والمقاومة الإلكترونية إلـــى منصة لملء الفراغ 
في الســـاحتين السياسية والإعلامية، ومكنته 
من افتـــكاك ســـلطة مؤثرة، أرغمـــت الفاعلين 
في الســـاحتين السياســـية والاقتصادية على 

مراجعة حساباتها.
فبعـــد الحملـــة الواســـعة التـــي أطلقـــت 
علـــى شـــبكات التواصل الاجتماعـــي لمقاطعة 
غـــلاء  بســـبب  محليـــا،  المركبـــة  الســـيارات 
أســـعارها والشـــبهات التي تحيط بالعملية، 
حاولت الحكومة التماهي مع توجهات الحملة 
الإلكترونيـــة واضطرت إلى مراجعة النشـــاط 
برمتـــه، وتوالت حمـــلات المقاومة الإلكترونية 
لوقف جشع المتعاملين في مختلف القطاعات، 
الموجهـــة  بالمـــواد  المتصلـــة  تلـــك  ســـيما  لا 

للاستهلاك.

اضطرت حكومــــــة أحمد أويحيى للتدخل مرتين أمام الرأي العــــــام، لتبرير الزيادات في 
ــــــق البيومترية، بعد حملات منظمة اســــــتهدفتها على الشــــــبكات  ــــــة إصدار الوثائ ضريب

الاجتماعية.

لماذا أدفع أنا ثمن عجز الحكومة

@slloom94 
الحمدلله  فيسات_الواتساب_تحرش، 
أنا جوالي أبو كشــــــاف لا أرســــــل فيسات 

ولا شيء.

@erjerph 
لا تعتبر #فيسات_الواتساب_تحرشا، 
لأن مــــــن أركان جريمــــــة التحــــــرش وجود 
المدلول الجنســــــي، والفيسات ليست ذات 
مدلول جنســــــي ولا بد أن يعرف من يريد 
إساءة استغلال نصوص النظام أن عقوبة 
بلاغ التحــــــرش الكيدي مســــــاوية لعقوبة 

جريمة التحرش!

@mkalnuzha 
ــــــد من توفــــــر ثلاثة  ــــــام الجريمــــــة لا ب لقي
أركان أساســــــية : ١- الركــــــن الشــــــرعي 
ــــــي  ــــــص قانون ــــــاك ن ــــــد أن يكــــــون هن (لا ب
ــــــى تجريم الفعــــــل). ٢- الركــــــن المادي  عل
(فعل+نتيجة+علاقــــــة ســــــببية). ٣- الركن 

المعنوي (القصد الجنائي).

@hassanlawyer 
من نشأ في بيئة جافة لا تستبعد أن يعتبر 
ابتسامتك له قلة أدب! #شغف_التجريم 

#فيسات_الواتساب_تحرش.

@3k_alhrbi
ــــــل  تخي فيسات_الواتســــــاب_تحرش، 
يجي عفو في رمضان اسمه إعفاء سجناء 

الإيموجي.

@_JeZaWi_ 
ــــــل  تخي فيسات_الواتســــــاب_تحرش، 
نفســــــك مســــــجونا عشــــــان إيموجي، وين 

تودّي وجهك من المجرمين والقتلة.

6z008 
ــــــو ســــــمحتم؟  ــــــن تتقــــــدم البلاغــــــات ل وي

#فيسات_الواتساب_تحرش. 

@t_sd7n 
ــــــه  انتب فيسات_الواتســــــاب_تحرش، 

لنفسك غزل الطيبين راح. 

Wam_Shakespeare

أبتعد عن كل ما يؤذيك، ولا تلتفت.

AhmedKTawfiq

أخشى أن استيقظ يوماً في الأربعين 
لأجد أنني ضيعت حياتي بسبب خيار 

خاطئ اتخذته وأنا في سن العشرين.

tounsiahourra

بين وصفه بـ“مهاجر غير شرعي“ 
ثم بـ“البطل“ مسافة ساعة. شيطنة 

الجاهز  المهاجرين من صنع هذا ”الآخر“ 
لاحتضانك حين تتسلق مبنى لتثبت له 

”إنسانيتك“.

أبرز تغريدات العرب

ArabicBest

معلمة كتبت لإحدى طالباتها ”وجهي 
لي دعوة في حفل تخرجك من هارفارد“. 

وبعد ٢١ سنة دعت الفتاة معلمتها 
لحفل تخرجها بدرجة ”الدكتوراه“ من 

”هارفارد“! المعلمون مصدر التحفيز الأول.

khaledmontaser

عشوائية توقيت التاريخ الهجري تدل 
على عشوائية تفكيرنا، ١٣ رمضان 

والبدر مكتمل! عين العلم أقوى وأدق 
من عين عابر السبيل الذي ينظر إلى 

السماء.

Life__Check

لن يرتقي مجتمع ويتخلص من قيود 
الجهل والتَخلّف طالما أنه يُؤمن بأن 

المرأة ”عوّرة“!

officialamro1

مذيعة تقدم برنامجا دينيا ترتدي طقما 
يؤكل أسرة شهرا ولابسة خاتما ثمنه 
يحل مشاكل عائله المهم عنوان الحلقة 

”البساطة في الإسلام“.

ALPaacino_1

اذا أردت أن تُصبح قوياً، تعلم كيف 
تحُارب وحدك.

Reemmedhhat1

مسكين زوجي المستقبلي يتفرج على 
نادين نجيم ونسرين طافش وياسمين 

صبري ويحلم وفي الاخر اطلعله انا.

Ibrahim_3eissa

أثبتت إصابة محمد صلاح إيماننا 
العميق بنظرية المؤامرة الكونية ضدنا 
وامتلاكنا طاقة من العدوانية والعنف 

واللاعقلانية!! سيشفى صلاح لكن متى 
نشفى؟

aliwahida

١٨ نائبا وموظفا ليبيا من مجلس 
النواب يرافقون رئيسهم عقيلة صالح 

إلى باريس لاجتماع لا يدوم سوى 
ثلاث ساعات فقط، لا غير البلاد تعاني 

من مصيبة #ليبيا.

تتابعوا

@priyankachopra  
بريانكا شوبرا
ممثلة هندية.

 السلطة الجزائرية 

قد تضحي ببعض رموزها، 

لأن الأجندة السياسية 

تتطلب مهادنة 

الشارع

19

مقاومة إلكترونية لضريبة الوثائق 

البيومترية في الجزائر 

[ حملات المقاطعة تربك السلطة وتطيح بلوبيات المال والسياسة في البلاد

هيلاري كلينتون تريد أن تكون مديرة فيسبوك

هاشتاغ اليوم
إرسال الإيموجي تحرش في السعودية

W أريـــد الحصول على هـــذه الوظيفة 
لأن فيسبوك يعتبر أكبر منصة تواصل 

اجتماعي في العالم

هيلاري كلينتون
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المســـحراتي والسهر في المقاهي الشعبية وتسوق النســـاء خلال شهر رمضان تقاليد تعود إلى 

مدينة الموصل بعد أن حرمها تنظيم الدولة الإسلامية لسنوات.

في ليلة منتصف شـــهر رمضان يخرج الأطفال في ســـلطنة عمان بعد الانتهاء من تناول الإفطار 

في مجموعات منظمة مرددين أناشيد لجمع الهدايا من الصائمين. تحقيق

} الموصــل (العــراق) – ”ســــحور، ســــحور، 
وعلــــي  الخالــــدي  ريــــان  يصــــرخ  ســــحور“، 
المحبــــوب بأعلــــى صوتيهما لإيقاظ ســــكان 
مدينــــة الموصــــل لتناول وجبة الســــحور في 
شهر رمضان، على وقع دقات طبل ودف كانت 
محرمة في زمن تنظيم الدولة الإســــلامية قبل 

نحو عام.
يدور ريان وعلي وهما يلبسان جلابيتين 
تقليديتيــــن ويلفــــان على خصريهمــــا كوفية 
حمــــراء، فــــي شــــوارع حــــي البكــــر بالجانب 
الشرقي للموصل، كبرى مدن محافظة نينوى 
فــــي شــــمال العــــراق، ويضربان الطبــــل أمام 
منــــازل لا تزال تحمل آثار الرصاص الشــــاهد 

على معارك دامية دارت في المدينة.
وقبل استعادة القوات الأمنية للمدينة من 
تنظيم الدولة الإســــلامية الذي اجتاح العراق 
في العام 2014، كانت هذه التقاليد الرمضانية 
”بدعة“ في شــــريعة الجهاديين، أما اليوم فقد 
اســــتعادت الأســــواق بعض نشــــاطها، حيث 
تعرض أمام محــــال تجارية كثيرة عبوات من 
العصائــــر التــــي تأتي بألــــوان زاهية صنعت 

خصيصا بمناسبة شهر الصيام.
 ويقــــول الخالــــدي، الــــذي يعمــــل وزميله 
في أحــــد المطاعم بالأيام العاديــــة، إن ”مهنة 
المســــحراتي جزء من تــــراث المدينة الديني 

والاجتماعي“.
ويضيــــف ”داعــــش اعتبرها بدعــــة ومنع 
ممارســــتها، لكننا اليوم نعــــود بها من جديد 

ونحييها“.
ويشــــير الأهالي إلــــى أن تنظيــــم داعش، 
إضافة إلــــى تحريم مهنة المســــحراتي، منع 
عادات وتقاليد كثيرة في شــــهر رمضان، منها 
رفع الأذان للإشــــارة إلــــى الامتناع عن المأكل 

والمشرب قبل بزوغ الفجر.
وفــــرض الدواعش حينها إجــــراءات تحد 
من حركــــة المواطنين وتمنعهم من ممارســــة 
طقــــوس هذا الشــــهر، مــــا اضطــــر العديد من 
أصحاب المحلات والمقاهــــي والمطاعم إلى 
إغلاقها، وتوقف الاحتفالات الدينية وجلسات 

المديح النبوي.

ويقـــول ناهـــض عبدالله (32 عامـــا) الذي 
يعمـــل ســـائق ســـيارة أجـــرة، ”كنـــت أضطر 
للذهاب إلى صلاة التراويح بعد الإفطار خوفا 
من داعـــش، الغالبية كانت تفضل عدم الذهاب 

حتى لا تسمع خطب وتهديدات التنظيم“.
ويضيف ”داعش منع خلال شـــهر رمضان 
خروج النساء من المنزل وارتياد الأسواق إلا 
لحاجـــة ضرورية وبصحبة محـــرم مع ارتداء 
الحجـــاب والخمـــار وقفـــازي اليدين بشـــكل 

كامل“.
وتؤكـــد ربـــة المنزل أم رغـــد (29 عاما) أن 
النـــاس ”كانوا يخافون من عقوبات وتشـــديد 
التنظيـــم الجهـــادي الـــذي يتحجـــج عليهـــم 
ويعتقلهـــم لأبســـط الأســـباب، كان لا يســـمح 

باختلاط العائلات“.
ويقول حســـن عبدالكريم حسن (26 عاما) 
الذي يعيش في بقايا بيت مليء بثقوب قذائف 
الهـــاون التـــي أودت بشـــقيقته ذات الأعـــوام 
العشـــرين، ”داعش هدم العديـــد من الجوامع 
والمنـــازل في المنطقة، كنـــا نفطر على صوت 

أذان بعيد“.
ويضيـــف هذا الشـــاب العاطـــل عن العمل 
”في غالـــب الأحيـــان، نصوم بلا ســـحور، فلا 
كهرباء أو هواتف أو ساعات نضبط بها وقت 

السحور والفطور“.
وخســـرت عائلات كثيرة منازلها ومصادر 
رزقها بفعل المعـــارك والضربات الجوية، من 
بينهـــا أبوســـلمان (45 عامـــا) الـــذي عاد إلى 
مدينته بعد ثلاث ســـنوات مـــن النزوح، ليجد 

ممتلكاته مدمرة.
ويقــــول الرجل الــــذي يعمل بائعــــا للخبز 
فــــي أوقات الصيام في الســــنوات الســــابقة، 
”اليــــوم فقــــدت بيتــــي.. وشــــهر رمضــــان كان 
يعني لي الكثير، وكان دخلي يزداد مع دخول 
هذا الشــــهر، لكن فقدان متجري مصدر رزقي 
الوحيد جعلنا نعيش على صدقات الخيرين“.

وتنشط منظمات إنسانية وخيرية لتوزيع 
المســــاعدات علــــى الأهالــــي مع حلول شــــهر 
رمضان، لكــــن الأكثر شــــيوعا، تنظيم خيرين 
لموائــــد إفطار جماعية فــــي المنطقة القديمة 

المنكوبة، وهو تقليد كان ســــائدا في المدينة 
منذ سنوات.

وفـــي حي باب لكش فـــي المدينة القديمة، 
تمتـــد طاولة علـــى أمتار عـــدة عليها صحون 
رجـــال  قـــرب  العصائـــر،  وكـــؤوس  الطعـــام 
يحضرون الأرز والدجاج، قبيل موعد الإفطار.

وتجلس أم محمود (46 عاما) إلى الطاولة 
محتضنـــة أحـــد أطفالها قائلة ”نحن ســـعداء 
جدا، نتمنى أن تتكـــرر هذه المبادرات الطيبة 
التي تعكس التكافل الاجتماعي الذي عرف به 

الموصليون أيام الشدائد والنكبات“.
وككل المـــدن العربيـــة تشـــهد الموصـــل 
خلال شـــهر رمضـــان موجة غلاء فـــي المواد 
العائـــلات  معانـــاة  مـــن  زادت  الاســـتهلاكية 
الموصليـــة التـــي تناشـــد التجـــار تخفيض 
الأسعار بسبب الفقر والبطالة المنتشرين في 

المدينة.
وتقـــول أم محمد التي عادت من الســـوق 
ببعـــض الخضار ”رمضاننا هذه الســـنة دون 
وجبة الكبة التي لا تغيب عن مائدتنا في شهر 
الصيام ولا طرشي ولا زيتون ولا حتى حلوى، 
الغلاء حرمنا من عاداتنا الرمضانية الجميلة، 
لكن يظل هذا الحال أفضل مما عشـــناه خلال 

السنوات الماضية“.
الرمضانية  عاداتـــه  الموصلي  وللشـــباب 
حيث يجتمع الأصدقاء في المقاهي الشـــعبية 
للعـــب الورق والدومينـــو يتراهنون على دفع 
قيمة ما احتســـوه من مشـــروبات، أما اللعبة 
الأكثر شـــهرة خلال شـــهر رمضان فهي لعبة 
المحيبس والتي تشترط وجود فريقين بأعداد 

مفتوحة من اللاعبين.
ويســـتخدم اللاعبون فيها محبسا صغيرا 
يعمد كل فريق إلى إخفائه بيد أحد المتبارين 
المتخفي تحت ســـتار، لتبدأ رحلة البحث عن 

هذا المحبس من قبل الفريق الآخر.
ويقول أبوأحمد، الذي يمتلك أحد المقاهي، 
إن لعبة المحيبس الشعبية عادت مجددا حيث 
اعتاد شباب مناطق العرصة والزنجيلي يوميا 
ممارســـة هذه اللعبة الشـــعبية خلال سهرات 

رمضان التي تمتد حتى موعد السحور.

} مســقط - يعد احتفال ”القرنقشوه“ تقليدا 
اجتماعيا ارتبط بشهر رمضان ويقام في ليلة 
منتصف شــــهر رمضان، حيث يخرج الأطفال 
بعــــد الانتهــــاء مــــن تنــــاول الإفطــــار وصلاة 
المغرب في مجموعات منظمة مرددين عبارات 
”قرنقشــــوه يوناس.. أعطونا بيســــة حلواه.. 
دوس دوس طلع غوازيك من المندوس.. حارة 

حارة طلع غوازيك من السحارة“.
وكلمة ”غوازيك“ هي جمع ”غازي“ وتعني 
عملــــة معدنيــــة قديمــــة كان يتعامــــل بها في 
الســــلطنة وهي أصغر من البيسة، فيما تعني 
”المندوس والسحارة“ الصندوق الذي تحفظ 

بداخله الأشياء الثمينة.
وأصبح احتفال القرنقشوه عادة ينتظرها 
الأطفال ويستعد لها الكبار، وهي بمثابة عيد 

للأطفال حيــــث يتهيــــؤون لها قبل 
قدومها بعدة أيام من خلال اختيار 

الملابس الجديدة.
وفي اليوم الرابع عشــــر من 
شــــهر رمضــــان وبعــــد صلاة 
المغــــرب يخــــرج الأطفال في 
الفرحة  تغمرهم  مجموعات 
أثناء زيــــارة المنازل التي 
الكبار  عندهــــا  ينتظرهم 
ليستقبلوهم بالحلويات 
والمكســــرات  والنقود 
ويساهموا في منحهم 

الابتسامة.
المقدمــــة  الهدايــــا  وتختلــــف 

للأطفال وتتنوع في الوقت الحالي لتتماشى 
مع تطور المعيشة ورغبات الأطفال، ويتنافس 
كل منزل على تقديم الأفضل ليعود الأطفال في 
نهاية القرنقشوه إلى منازلهم وهم في سعادة 
غامــــرة ويعرضون على أهلهــــم الهدايا التي 
حصلوا عليها في احتفالية رمضانية جميلة.

ويحتفــــل العديد في محافظات الســــلطنة 
بــ“القرنقشوه“ وهو الاسم السائد للاحتفالية 
وهو  التي يســــميها البعــــض ”القريقيعــــان“ 
الاســــم المســــتخدم أيضــــا لدى بعــــض دول 
مجلس التعــــاون الخليجي التي تحتفل بهذه 

العادة الرمضانية.
ويســــاهم احتفال القرنقشــــوه في تعزيز 
التواصــــل الاجتماعي كما أنــــه يمكن الأطفال 

من التحلي بصفــــات جيدة من خلال الخروج 
في مجموعة، ويعلمهم نظام العمل الجماعي، 
حيث يوجد في  المجموعة القائد الذي يوزع 
الأدوار بيــــن باقي أفرادها، ويحدد مســــارات 
الذهــــاب والعودة وفترة الاســــتراحة وغيرها 

من الأمور.
ولا يقتصر هــــذا الاحتفال على فئة معينة 
مــــن الأطفال بل يشــــارك فيــــه كل الأطفال من 
مختلف شرائح المجتمع، وتشير المعلومات 
حسب ما أفاد الأهالي إلى أن عادة القرنقشوه 
والأجــــداد  فالآبــــاء  القــــدم،  منــــذ  متوارثــــة 
شــــاركوا فيهــــا، ومــــازال الأبنــــاء محافظين 
عليهــــا، ويحرصون على المشــــاركة فيها، بل 
وينتظرونها بفارغ الصبر في كل عام شــــأنها 

لديهم كشأن عيدي الأضحى والفطر.
وكان الأطفــــال فــــي القــــدم يخرجــــون في 
مجموعــــات، ويحدد رئيس لكل مجموعة وهو 
الذي يســــتلم الهدايا من الأهالي، ويقوم 
بقيــــة الأطفــــال بترديــــد نشــــيد 

الاحتفالية.
وعنــــد الوصول إلى 
أي منــــزل يقــــوم الأطفال 
والدعــــاء  أهلــــه  بتحيــــة 
من  الانتهــــاء  وبعــــد  لهــــم، 
القرنقشــــوه، يجتمــــع أطفال 
كل مجموعــــة ليقتســــموا مــــا 
حصلوا عليــــه، ويعود كل طفل 
إلى منزله فرحا، ويستقبله أهله 
فــــي أجواء احتفاليــــة مثالية. وقد 
كانت الهدايا تقتصر في القديم على 
التمــــر والحلــــوى العمانيــــة وبعض 
المكســــرات والنقود، إلا أنهــــا تطورت، حيث 
أصبحت الآن تتماشــــى مع المعيشة ورغبات 

الأطفال.
وبعــــد صــــلاة التراويح يبــــدأ تجمع أكبر 
يشــــارك فيه الكبــــار والصغــــار حينما يخرج 
أبنــــاء الحــــي أو القرية فــــي مجموعة واحدة 
بملابس تصور الحياة في القديم وتســــتخدم 
الأدوات القديمــــة فيهــــا، كما يتوفــــر القنديل 
لإنــــارة الطرقــــات والملابس التــــي ترمز إلى 
الحيــــاة القديمــــة، ويرافــــق المســــيرة أطفال 
القريــــة ليمــــروا على المنــــازل ويذهب رئيس 
المســــيرة لاســــتلام هدية القرنقشــــوه حيث 

أصبــــح الأهالــــي ينتظــــرون الاحتفالية وأخذ 
الصــــور التذكارية لها في جو يســــوده الفرح 

والسرور بين أفراد المجتمع.
وبدأت المؤسسات الاجتماعية والجمعيات 
والمراكــــز التجاريــــة المشــــاركة فــــي إحياء 
”القرنقشــــوه“ من خــــلال إقامة حفــــلات لهذه 
العادة والمســــاهمة في رســــم الابتسامة على 

محيا الأطفال والمشاركين.
وقــــال الشــــيخ ســــالم بــــن علــــي الناعبي 
عضو المجلس البلــــدي بولاية قريات ”يعتبر 
القرنقشوه مناسبة دينية واجتماعية متوارثة 
منذ القدم احتفل بها الآباء والأجداد، وحافظنا 

عليها ويحتفل بها أبناؤنا وأحفادنا الآن“.
ويضيف ”يبدأ احتفال القرنقشوه بتجميع 
حجــــر الأوديــــة أو الحجر الســــاحلي، ونقوم 
بتكوين فريقيــــن من الجيــــران والأهل؛ فريق 
للإناث وفريــــق للذكور قبل ليلة القرنقشــــوه 
بثلاثة أيام، وفي وقت القرنقشــــوه بمنتصف 

شــــهر الصيام، وتحديدا في الرابع عشــــر من 
رمضــــان بعد صــــلاة المغرب نبــــدأ الاحتفال 
في شــــكل مجموعــــات تبدأ من الحــــارة التي 
نقطن بها، ومن ثم الحارات المجاورة، ونردد 
”قرنقشــــوه يو ناس … عطوني بيســــة حلواه 
..  دوس دوس طلــــع غوازيك من المندوس … 
حارة حارة طلع غوازيك من الســــحارة“. ومن 
أمــــام البيت الــــذي يوزع علينــــا الهدايا نردد 
”الله يخلي البيت العــــود .. قدام بيتكم  وادي 
.. وجاكم الخير متبادي“، ونعود إلى المنازل 
عند السحور وكلنا فرح وبهجة بعد أن نقتسم 
الهدايا عن طريق الشــــخص الأكبر في الســــن 
وهو قائد المجموعة الذي حدد مســــبقا أثناء 
التجهيــــزات حيث أن القائد هو الذي يســــتلم 
النقــــود والهدايا عن مجموعتــــه، وهو يمتلك 
ســــابقا قفيرا ســــعفيا يدخر فيــــه كل الهدايا 
والنقود ويقوم بتوزيعها على مجموعته بعد 

العودة إلى المنازل“.

ويتذكر قائــــلا ”إن هدايا القرنقشــــوه في 
الســــتينات كانت تقتصر على النقود والتمر، 
ومع بداية السبعينات أضيفت بعض الهدايا 

كالحلوى والألعاب والمكسرات“.
فقد شــــهدت فــــي الآونــــة الأخيــــرة هدايا 
الأطفال الكثير من التطور نظرا لتطور الحياة 
مختلف  لتشــــتمل  والاقتصادية  الاجتماعيــــة 
الحلويات مع المكسرات والنقود، إضافة إلى 

الألعاب الصغيرة المتطورة.
وعــــن المقارنــــة بين القرنقشــــوه ســــابقا 
وحاليا، أوضح الناعبي أنه ”في السابق تعم 
الاحتفاليــــة جميع المحافظة، وجميع المنازل 
وتســــتمر حتــــى منتصــــف الليل علــــى ضوء 
القمر الذي يكتمل في تلك الليلة، ويستنير به 
الأطفال أثناء مرورهم، كما أن وقت الاحتفالية 
سابقا مستمر حتى السحور في حين تقتصر 
الاحتفاليــــة حاليا في الفترة من الإفطار حتى 

التراويح“.

للأطفال نصيبهم من شــــــهر رمضان، فهو شــــــهر الحلويات والفواكــــــه التي يحبونها وهو 
أيضا شــــــهر يسمح فيه لهم بالســــــهر واللعب مع الأتراب في الحي كما أنه أيضا الشهر 
الذي يســــــبق عيد الملابس الجديدة، وفي ســــــلطنة عمان كما فــــــي بقية دول الخليج اعتاد 
الصغــــــار والكبار على الاحتفال بليلة نصف شــــــهر الصيام؛ فيخــــــرج الأطفال في أبهى 

ملابسهم يجمعون الهدايا من الأهالي والجيران في احتفال يدعى القرنقشوه.

أهالي الموصل يستمتعون 

بتقاليدهم الرمضانية رغم المصاعب

لعبة لا ينهيها إلا طبل المسحراتي

الحلويات لا تطالها العائلات الفقيرة

{القرنقشوه} فرحة الأطفال بنصف رمضان في عمان
[ احتفال يجمع فيه الصغار الهدايا من أهالي الحي  [ موروث يحتفظ به العمانيون لتعزيز التواصل الاجتماعي

لا يقتصر احتفال 

القرنقشوه على فئة 

معينة من الصغار بل 

تشارك فيه فتيات الحي 

كما الأولاد

ليلة منتصف رمضان عيد الأطفال قبل عيد الفطر

 ُ



قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حروق الشمس تصيب العين ولا تدمر طبقات ترطيب العين فحسب بل قد تؤذي الإبصار، 
لذلك ينبغي الابتعاد عن الشمس وإراحة العين في الظلام، مع إجراء كمادات باردة وعدم فرك العين. أسرة
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} الخرطــوم - يـــكاد الإفطـــار الجماعي في 
شوارع الســـودان خلال شـــهر رمضان يكون 
إرثا شـــعبيا وممارسة راسخة يتسابق عليها 

الجميع أملا في نيل الثواب.
ورغـــم الظروف الاقتصادية التي يواجهها 
الســـودانيون في الفترة الأخيـــرة، إلا أنها لم 
تمنعهم عن ممارســـة هذه العادة المحببة إلى 

نفوسهم في شهر الصيام.
ودأب الســـودانيون منذ عقود، عند حلول 
شـــهر رمضـــان على جمع ما لديهـــم من طعام 
وشرب والخروج به للشارع لمشاركة الآخرين 
وجبة الإفطار الرمضاني، عملا بمقولة ”الجود 

بالموجود“.

وفـــي جلّ الأحياء الســـكنية بمختلف مدن 
وأرياف البـــلاد، يتراءى قبيـــل موعد الإفطار 
مـــن كل يوم، مواطنون، يســـيرون فـــرادى أو 
جماعة، وهم يحثون الخطى نحو المكان الذي 
تجمّع فيه أهل الحي لإقامة الإفطار الجماعي، 

ويجودون بما توفر لديهم من طعام وشراب.
وقُبيل دخول شـــهر رمضان بأيام معدودة، 
يحرص الصبية في كل أحيـــاء المدن والقرى 
البعيـــدة، علـــى تجهيـــز أماكـــن التجمعـــات 
المُخصصـــة ســـنويا للإفطـــار في الشـــوارع 
الفرعية الضيقة، والميادين والحدائق العامة، 
بتنظيفها وتسويرها بقطع الحجارة أو غيرها 

على هيئة مسجد بمحراب للصلاة.
ويحيي السودانيون بهذه العادات تقاليد 
خصوصـــا من  الصائميـــن  بإفطـــار  التكفـــل 
المعوزيـــن والفقـــراء وعابري الســـبيل، لذلك 
تجد أغلـــب الناس يشـــاركون وجبة إفطارهم 
مع الآخرين في الشـــوارع حيث يؤدون صلاة 
المغـــرب، أمـــلا فـــي مـــرور عابري الســـبيل 

والمساكين لإطعامهم.
وأصبحـــت عـــادة الإفطـــار في الشـــوارع 
إحدى خصوصيات وميزات شهر رمضان في 
الســـودان، ولا تنتهي موائد الإفطار الجماعية 

بمجرد الانتهاء من الأكل والشـــرب والصلاة، 
وإنما تتعدى ذلك إلى مجالس وحلقات للسهر 
وتبادل أطـــراف الحديث التي تنتهي بالتنبيه 

لأداء صلاة التراويح.
ويتنافس الأغنياء والفقراء لإخراج الطعام 
والشـــراب مـــع غروب الشـــمس إلى الشـــارع 
وخاصـــة في الطرق الســـريعة التي تربط بين 
مدن البلاد، حيث يكون المارة من المســـافرين 
لمســـافات طويلة ويقـــوم المواطنون بإيقاف 
ســـائقي الحافـــلات والســـيارات ويلحون في 
دعوتهـــم للنـــزول وتنـــاول الإفطـــار ومن ثم 

مواصلة السفر.
ويقـــف الشـــباب علـــى جوانـــب الطرقات 
الســـريعة، عارضيـــن على المســـافرين التمر 
والمـــاء المثلـــج وأنـــواع من العصائـــر التي 
يقدمونهـــا لهـــم في حـــال الإصـــرار على عدم 
النـــزول ومواصلـــة الســـير إلى حيـــن انتهاء 

الرحلة.
وعادة لا يفرق الســـودانيون بيـــن المارة 
في الشـــوارع ولا يهتمون إن كانوا مســـلمين 
أو مســـيحيين أو غير ذلـــك؛ فهم يصرّون على 
مشـــاركة إفطارهـــم مـــع جميع المـــارة بغض 
النظر عن معتقداتهـــم أو انتماءاتهم. وينتفي 
بالنســـبة إليهـــم التقســـيم والتفرقـــة حـــول 
موائـــد الإفطار الرمضاني، لتتوحد الحشـــود 
تحت عناوين أشـــمل مثل التســـامح والمحبة 

والتعايش المشترك.
أحمـــد  الســـوداني  المواطـــن  ويقـــول 
عبدالوهـــاب، إن ”أهل الســـودان بصفة عامة 
يتناولـــون وجباتهـــم الروتينيـــة فـــي شـــكل 
مجموعـــات وهـــو أمـــر راســـخ فـــي ثقافتهم 
وطبيعة حياتهم الزراعية والرعوية“، مضيفا 
أن ”التجمعات في شهر رمضان لتناول الإفطار 
تكون في مجموعات أكبر من باقي أيام السنة 
مراعاة لخصوصية الشهر، وأملا في الثواب“.

واعتبـــر الصحافي الســـوداني آدم محمد 
أحمد أن ”ظاهرة خـــروج المواطنين بالطعام 
والشـــراب إلـــى الشـــوارع، ودعـــوة المـــارة 
لتناولها، هي عادات سودانية خالصة يحرص 
الشعب على التمسك بها في شهر رمضان رغم 

قسوة الظروف حاليا وشظف العيش“.
وأضاف أحمـــد، أن ”الحـــرص على إبراز 
هذا الوجه الجميل والمتســـامح للسودانيين 
نابـــع من ثقافتهم الدينيـــة، أملا في الحصول 

على الأجـــر، وإعلاءً لقيم التكافل الاجتماعي“، 
فمشـــاركة الطعام مع الآخرين فـــي نهاية يوم 
صيام شـــاق، في ظـــل ارتفاع درجـــة الحرارة 
إلـــى 45 درجة مئوية، يوفـــر للكثير من الناس 
شـــعورا بالراحة النفســـية والرضا، تكريسا 

لقيم التكافل والتراحم في المجتمع.
وأفرزت موازنة السودان لعام 2018 أزمات 
اقتصاديـــة متعددة، طالت مســـتوى معيشـــة 
المواطـــن التي تدهورت في ظل ارتفاع مشـــط 
في أسعار المواد الاستهلاكية، وتذبذب أسعار 

الصرف، مع بوادر شح في بعض السلع.
ولكـــن الملاحـــظ أنـــه بالرغم من قســـوة 
الظـــروف الماديـــة وصعوبـــة توفيـــر المواد 
أن  إلا  الأحيـــان  بعـــض  فـــي  الاســـتهلاكية 
الســـودانيين لم يتخلوا عن أبرز تقليد لديهم 
في شـــهر رمضـــان ولم يتأخروا عن جلســـات 
الإفطار الجماعي في الفضـــاءات العامة، فكل 
أســـرة تجود بما عندها وتفضل أن تتقاســـمه 
مع الآخرين تكريســـا لمبـــادئ الكرم والتكافل 
والرحمة في شـــهر يطغى فيه الجانب الديني 

والروحي على كافة الجوانب الحياتية.

ويرســـخ تمســـك الكبـــار وأرباب الأســـر 
مـــن كافة الفئـــات الاجتماعية بهـــذه العادات 
الرمضانية في الســـودان نفـــس المبادئ لدى 
أجيـــال الصغـــار الذيـــن يتربون علـــى ثقافة 
التسامح والكرم والتكافل الاجتماعي وإطعام 
المســـاكين والفقراء وعابري السبيل لتستمر 
معهـــم هـــذه التقاليـــد ويورّثونهـــا بدورهـــم 

للأجيال القادمة.
ومثلمـــا يتشـــبّث الســـودانيون بعـــادات 
الإفطـــار الجماعـــي ويحرصون علـــى إطعام 
عابـــري الســـبيل والفقراء، فإنهـــم يحرصون 
أيضـــا علـــى المحافظة على جل تقاليد شـــهر 
رمضان الـــذي يغلبون فيـــه الجانب الروحي 

والديني. 
ومـــن بيـــن عاداتهم التـــي قاومـــت مرور 
الزمـــن والمتعلقـــة بـــالأكلات التقليدية التي 
تكاد لا تغيب على موائدهم طيلة أيام الشـــهر 
مثـــل العصيـــدة وشـــراب الكركـــدي وكذلـــك 
شـــراب الحلو مر أو الأبـــري الأحمر الذي يعد 
المشروب السوداني الأساسي والمفضل على 

مائدة الإفطار.

وتوطد هذه العادات العلاقات الاجتماعية 
بيـــن الأفـــراد الذيـــن جمعتهـــم مائـــدة إفطار 
مشـــتركة، حيث يتم التعارف وتجاذب أطراف 
الحديـــث قبيـــل أداء صـــلاة التراويح وتطرح 
الراهنـــة  والقضايـــا  اليوميـــة  المشـــكلات 
والمســـائل الدينيـــة وغيرها مـــن المواضيع 

للنقاش. 
وإلى جانب المشـــاركة فـــي الإفطار تكون 
هناك مشـــاركة في الحوار وتبادل الآراء، الأمر 
الذي من شأنه أن يساهم في توطيد العلاقات 
القائمة بين الناس وينسج علاقات جديدة مع 

غيرهم.
هـــذه الدوافـــع الدينيـــة والاجتماعية إلى 
جانـــب التشـــبث بالثقافـــة الأصليـــة جعلـــت 
عاداتهـــم  فـــي  يفرطـــون  لا  الســـودانيين 
الرمضانيـــة ويحيونهـــا فـــي شـــهر رمضان 
مـــن كل عـــام على امتـــداد عقود، ولـــم تتغلب 
قســـوة ظروف المعيشـــة وغلاء أسعار المواد 
الاســـتهلاكية خصوصا في شهر الصيام على 
هذه الدوافع وعلى العادات والتقاليد الراسخة 

في المجتمع السوداني.

تتمســــــك أغلب الأسر في المجتمعات العربية المســــــلمة بعاداتها وتقاليدها الخاصة بشهر 
رمضان وتحرص على القيام بها احتفاء بشــــــهر الصيام وســــــعيا منها لتكريســــــها لدى 
الأبناء، وهو الحال بالنســــــبة للعائلات في الســــــودان، حيث أصبح الإفطار الجماعي في 
الشــــــوارع والمســــــاجد والســــــاحات العامة من أهم ميزات وعادات السودانيين في شهر 
ــــــرة إلا أنهم يحرصون على  رمضــــــان. ورغم تدهور أوضاعهم المعيشــــــية في الفترة الأخي

إحياء هذه التقاليد هذا العام كما في كل عام.

[ الوضع المعيشي المتدهور لم يثن السودانيين على إحياء عاداتهم  [ حول موائد الإفطار تنتفي كل الانتماءات 

الإفطار الجماعي في الشوارع تقليد رمضاني لدى الأسر السودانية

المشاركة.. ثقافة

} برليــن - غالبـــا ما يقوم الوالـــدان بمقارنة 
طفلهم مع آخرين بشـــكل تلقائي، فيما إذا كان 
أكثـــر خجلا أو أبطأ مـــن غيره أو أعلى صوتا 
أو أقـــل تركيزا، إضافة إلى أمـــور أخرى على 
هـــذا المنـــوال، دون أن ينتبهـــا إلـــى عواقب 
ذلك وتأثيره على الطفـــل. ولكن هذه المقارنة 
الدائمة قد تجلب للطفل شعورا بعدم الارتياح 

لكونه ليس على ما يرام مثل الآخرين.
وأوصـــت الكاتبـــة الألمانيـــة هايدمـــاري 
بروشـــه، المتخصصة في أدب الطفل، بتفادي 
ذلـــك ونصحت بضرورة أن يوازن الوالدان في 
تقييـــم أوجه الضعف المزعومـــة لدى طفلهم، 
إذا ما كان الطفل يعاني من صعوبات بسببها 
حاليا أو ربما في مســـار حياته المســـتقبلي؟ 

وإذا ما كان الطفل يضر آخرين من خلال أوجه 
الضعف هذه؟

وأكـــدت بروشـــه أنـــه إذا اســـتطاع الآباء 
الإجابـــة على كلا الســـؤالين بالنفـــي، فإنه لا 

داعي حينئذ إلى اتخاذ أي إجراء.
وأشارت إلى أنه من الأفضل أن يغير الآباء 
والأمهـــات منظورهم للطفـــل وأن يتجهوا إلى 
إدراك الناحيـــة الإيجابية فـــي أوجه الضعف، 
لافتـــة إلى أن الطفل الذي يتســـم بالخمول في 
المدرســـة على ســـبيل المثال، يتميـــز أحيانا 

بعدم نفاد طاقته.
وبهـــدف تحفيز الطفـــل أكثـــر ودفعه إلى 
إعطـــاء المزيد والتميّز فـــي كل ما يقوم به، قد 
يلجـــأ الأهل إلى مقارنة طفلهم بكثرة مع ذويه 

سواء من إخوة أو أقارب، أو حتى من زملاء له 
في المدرسة، مع جهلهم التام بأن هذه الطريقة 
غير سليمة وهي تؤدي إلى تقويم السلوكيات 
السلبية والخاطئة، كما أنها تساهم في تفاقم 
المشـــكلات النفســـية الكثيرة التي ســـتواجه 

الطفل مستقبلا.

ويحذر الكثير من خبـــراء التربية وعلماء 
النفس من أن أســـلوب مقارنـــة الطفل بأقرانه 
أو إخوتـــه أو أقاربه وأصدقائـــه ينطوي على 
مخاطـــر كثيرة قد لا يتفطن إليهـــا الآباء ومن 
بينهـــا أن هـــذه المقارنة تخلق لديه شـــعورا 
بالدونية إذا ما كانت في ســـياق التأكيد على 
أفضلية الآخر عليه. كمـــا يمكن لهذه المقارنة 
إذا كانـــت قائمة علـــى المبالغة فـــي التمجيد 
والشـــكر أن تنتج شـــخصا متكبّـــرا يبالغ في 

الاعتداد بنفسه وينتقد الآخرين بكثرة.
وتقـــول الأبحاث النفســـية إن الطفل يفقد 
ثقته في نفســـه بســـبب المقارنة مع الآخرين 
ويصبـــح غير قـــادر على تقديـــر إنجازاته في 

سعيه الدائم لتحقيق الكمال.

جمالمقارنة الطفل مع آخرين تفقده التوازن والثقة في النفس

} برليــن - حذر خبير التجميل الألماني 
مارتن روبمان من مستحضرات التجميل 
المقلدة قد تلحق أضــــرارا كبيرة بصحة 
الجلــــد، مؤكــــدا أن هذه المضــــارّ ترجع 
إلــــى أن المســــتحضرات المقلدة تحتوي 
على مواد ملوثة بالأوســــاخ، وبمركبات 
المعادن الثقيلــــة مثل الرصاص والنيكل 
والزرنيــــخ والكادميــــوم، والتي تشــــكل 

خطرا داهما على الصحة.
وأشــــار روبمــــان إلــــى أن كريمــــات 
الوقايــــة مــــن الشــــمس المقلــــدة تــــؤدي 
إلــــى إصابة البشــــرة بحــــروق وظهور 
بقــــع ســــمراء أو بثور عليهــــا، بينما قد 
تتسبب العطور المقلدة في إصابة الجلد 

بالاكتواء.
ينصــــح  المخاطــــر  هــــذه  ولتجنــــب 
مســــتحضرات  بشــــراء  الألماني  الخبير 
التجميل والعطور بعــــد التأكد من أنها 
منتجات أصليــــة. ومن جانب آخر يقول 
خبــــراء التجميــــل والشــــعر إن بعــــض 
المستحضرات التي تستخدم للشعر مثل 
والكريمات  والشــــامبوهات  الصبغــــات 
والماســــكات المرطبة قد تكون خطرة جدا 
على الشــــعر وفروة الــــرأس وحتى على 

البشرة إذا ما كانت مقلدة.

المستحضرات المقلدة 
خطر يحدق بالبشرة

} ”أحيانا نكون بحاجة إلى برهة وقت 
لاستعادة التركيز ولملمة أنفسنا قبل 
أن نستأنفَ حياتنا العصرية الملأى 

بالهموم“.. بهذه الجملة استهلت الكاتبة 
الأميركية ماديسون تايلور مقالها ”لستَ 

واستأنفت تقول: مجنونا“ 
معظمنا يشعر بين الحين والحين أنه 

على حافة الجنون. بيد أن الأوقات العصيبة 
والضغوط اليومية قد تشعرنا أننا نفقد 

أنفسنا.. وقد يزداد الأمر سوءا حينما نجد 
كل من حولنا يحملون أفكارا ومفاهيم لا 

تشبهنا.
ولست هنا بصدد الحديث عن الكوارث 

والحروب ولا عن القضايا المصيرية 
الحاسمة.. قد نكون على وشك أن نفقد 

وظيفة أو دراسة أو قد تلاحقنا المشكلات 
اليومية المربكة.. قد نكون إزاء فقد عزيز 

أو نهاية علاقة خاصة ونحن نحاول البدء 
من جديد.. قد نصاب بمرض أو تواجهنا 

عقبات مالية أو مشاريع خائبة أو امتحان 
صعب أو حلم على وشك أن يضيع..

ظروف قد تتواتر وتتكرر فتجعلنا في 
غير مكاننا النفسي الصحيح.. لتتباين 

أعراض عدم التركيز ما بين نسيان بسيط 
للمكان الذي نضع فيه مفاتيح البيت كل 
يوم فنسهو عن تذكره.. إلى ما هو أعقد 
من ذلك بكثير حينما نجد أنفسنا إزاء 

أمر خطير بينما يؤكد كل من حولنا عدم 
وجوده!

في معظم الحالات اليومية يكون مفتاح 
الحل هو التوقف لبرهة وأخذ نفس عميق 

لاستعادة التركيز ورباطة الجأش.. ومن ثمّ 
نستطيع أن نرى بشيء من الوضوح ما هي 

الخطوة التالية..

وفي أحيان أخرى تكون فكرة مغادرة 
المكان وأخذ استراحة بعيدا عن العمل 

أو البيت فكرة صائبة.. فتكون إجازة يوم 
واحد بعيدا عما يجعلنا على شفا حفرة 

من فقدان العقل كافية لتعيد إلينا الشعور 
بالاتزان وبالقدرة على المواجهة من جديد.. 

ناهيك عن الحديث مع صديق حقيقي 
وإيجابي.. ففي الحديث والتفكير بصوت 

عالٍ تبدو الأمور أكثر جلاء ووضوحا.
لكننا في حالات أصعب قد نكون 

بحاجة إلى البحث عن ذوي الاختصاص.. 
فعرض المشكلة على من يعرف كيف تعمل 
عقولنا وكيف لنا أن نواجه الفقد والإحباط 

والضغوط النفسية يمنحنا الإحساس 
بالمؤازرة ويشعرنا بأننا لسنا وحيدين 

ضائعين في هذا العالم.. واللجوء إلى 
معالج نفسي أو روحي يجيد تقنيات 

التعامل مع حالات الاضطراب والألم يضع 
أقدامنا على أول طرق التغيير وتقبّل 

الأزمات والشدائد.. ناهيك عن أن هذا الآخر 
قد يجعلنا نرى بمرآة روحنا ما عجزنا عن 

رؤيته ونحن مشوشون.
بيد أن الحكمة التي يمنحها الإحساس 

بأننا على حافة الجنون تكمن في أنها 
أشبه بناقوس الخطر الذي يدق معلنا 

ضرورة التحرك.. لأن ثمة في حياتنا ما 
يستدعي التوقف واستعادة الأنفاس.. 

وهنا نحتاج أن نؤكد لأنفسنا بأننا قادرون 
على خلق واقع عقلاني هادئ في أحلك 

الظروف.. وأن نذكّر أنفسنا كم من شخص 
سوانا مر بما نمر به وشعر بأنه يفقد 

نفسه.. فكلنا يستحق الحياة التي يحب.. 
فلمَ لا نحاول في كل يوم أن نعيد النظر 

بما أنجزنا وما يجعلنا أكثر اتزانا وأقل 
جنونا..

وبعيدا عما كتبته ماديسون تايلور في 
مقالها.. لي شخصيا أن أقرَ بأننا بلا شيء 
من الجنون الجميل لا يمكن أن نكون بشرا..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق

لا تقلق.. لست مجنونا

التجمع في الشوارع لتناول الإفطار 
عـــادة ســـودانية خالصـــة يحـــرص 
الشعب على التمسك بها في شهر 

رمضان رغم قسوة الظروف

◄

الأفضـــل أن يغيـــر الآبـــاء والأمهات 
منظورهم للطفـــل وأن يتجهوا إلى 
إدراك الناحيـــة الإيجابيـــة في أوجه 

الضعف عنده

◄
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{أعجبـــت بالـــروح الجماعيـــة لمنتخب تونـــس، الذي أعتبره فريقـــا قويا يتمتـــع بديناميكية كل رياضة

العناصر. وهذا يدل على أن نسور قرطاج لديهم شخصية قوية ستساعدهم في كأس العالم}.

أمبارتو كويلهو 
المدير الفني لمنتخب تونس الأسبق

{كنـــت أنتمي إلى فريق كبير في تونس، وهـــو النادي الأفريقي، وجئت إلى المولودية لأنه فريق 

كبير ويلعب دوما من أجل الألقاب، لدي ثقة في إمكانياتي وقادر على تقديم الإضافة}.

منصور بن عثمان 
لاعب مولودية الجزائر الجديد

} الريــاض – أكـــد عبداللـــه الشـــلوي، الحكم 
الدولـــي المســـاعد، تلقيـــه رســـالة إلكترونية 
مـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“ تفيد 
باســـتبعاده وكذلك زميله محمد العبكري من 
قائمـــة الحكام المكلفـــين بـــإدارة مباريات في 

نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.
وجـــاء القـــرار علـــى خلفية الأزمـــة التي 
أثيرت مؤخـــرا، واتهم خلالها حكم الســـاحة 
فهد المرداســـي بمحاولة التلاعـــب في نتيجة 
مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشـــريفين، 
التي جمعت بين الفيصلي والاتحاد وحسمها 
الأخيـــر بالفـــوز 1-3. وأكد الشـــلوي أنه تقدم 
بالاســـتقالة فـــور تلقيه قـــرار الفيفـــا، وأعلن 
اعتزاله بشكل رسمي في رسالة لمارك كلاتنبرغ 
رئيـــس لجنـــة الحـــكام الرئيســـية بالاتحـــاد 

السعودي لكرة القدم.
بـ“الكابوس“  القـــرار  الشـــلوي  ووصـــف 
مؤكـــدا أنه لا يصـــدق الأحداث التـــي مر بها 
طاقم التحكيم خـــلال الآونة الأخيرة، وأضاف 
”انتهـــى حلمي بعـــد 16 عاما“. يذكـــر أن كأس 
العالـــم ينطلق فـــي 14 يونيو المقبـــل بمباراة 
الافتتاح التي تجمع بين المنتخب الســـعودي 

ونظيره الروسي بالعاصمة موسكو.

} الرياض – أوضح المصري محمود عبدالرازق 
شـــيكابالا، الذي احترف ضمـــن صفوف نادي 
الرائد خلال منافسات الموسم المنصرم، رغبته 
في الاســـتمرار بالدوري السعودي للمحترفين 

خلال الموسم المقبل. 
وأوضح شـــيكابالا أنه لا يفكر بشكل كبير 
في العـــودة إلى الدوري المصـــري بعد انتهاء 
إعارتـــه مع فريـــق الرائد، لافتا إلى ســـعادته 
الكبيـــرة بالفتـــرة التـــي قضاهـــا بالـــدوري 

السعودي.
وأكـــد اللاعب الدولي أنـــه لا ينوي العودة 
إلى فريقه الســـابق الزمالك، كاشفا عن رغبته 
في الانتقال إلى الإســـماعيلي وتكرار التجربة 
التـــي قضاها مـــع الفريق الســـاحلي مجددا. 
وبرر شـــيكابالا رغبتـــه بقوله ”أحـــب طريقة 
لعب الإســـماعيلي، جماهيره تعشق كرة القدم 
وســـأكون ســـعيدا بخوض تلـــك التجربة مرة 

أخرى“.

} الربــاط - دعا فـــوزي لقجع، رئيس الاتحاد 
المغربي لكـــرة القـــدم، الاتحـــادات الأوروبية، 
إلى دعم بـــلاده لتنظيم مونديـــال 2026. وجاء 
ذلك خلال لقاء مع رؤســـاء وممثلي الاتحادات 
الكرويـــة الأوروبية، في العاصمـــة الأوكرانية 
كييف، قدم فيه لقجع عضو لجنة ترشـــح الملف 
المغربي عرضـــا مفصلا حول ملـــف ”موروكو 

2026“، من أجل حشد دعمهم للمغرب.
واختـــارت لجنـــة ترشـــح الملـــف المغربي، 
عقـــد هـــذا الاجتمـــاع بكييـــف، لتزامنـــه مـــع 
المبـــاراة النهائية لدوري أبطـــال أوروبا، التي 
جمعت بين ريـــال مدريد الإســـباني وليفربول 
الإنكليـــزي. وقـــدم لقجع عرضـــا مفصلا حول 
”موروكـــو 2026“، يتضمن أبـــرز مميزات الملف 
المغربي وخصائصه، خاصة للدول الأوروبية، 
والمرتكزة أساسا على عاملي القرب الجغرافي 
والزمنـــي، إضافة إلى نقص التكلفة بالنســـبة 

لجماهير القارة العجوز.
وأكد لقجع في المناســـبة ذاتها، أن العرض 
المغربي استجاب لجميع الشروط التي حددها 
دفتـــر تحملات الفيفا، وأن هـــذا الملف لا يمثل 
المغرب فقط، بـــل يمثل قارة أفريقيا التي تحلم 
باســـتضافة هذا العرس الكروي للمرة الثانية 
في تاريخها، بعد احتضانها نهائيات نســـخة 

2010، بجنوب أفريقيا.
وقام أحمـــد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم ”كاف“، الـــذي كان حاضـــرا في 
الاجتمـــاع، بإلقـــاء كلمة بالمناســـبة، دعا فيها 
رؤســـاء الاتحـــادات الأوروبية، إلـــى الوقوف 
خلف الترشـــح المغربـــي. وأبرز أحمـــد، الدور 
الكبير الذي ســـتلعبه هـــذه التظاهرة الكونية 
في المساهمة في تنمية القارة السمراء وخدمة 

مصالح شبابها.
 وتســـعى لجنة ترشح تنظيم المغرب لكأس 
العالـــم لكرة القدم 2026 لكســـب دعـــم إنكلترا 
للتصويت لصالح ملـــف البلاد لتنظيم العرس 

العالمـــي. وقال مصدر مســـؤول مغربي بلجنة 
ترشـــح الملف المغربي، ”ســـتقوم بعثـــة تابعة 
للجنـــة الترويج للملف المغربي بزيارة لإنكلترا 
فـــي 31 مايو حيث ســـيقوم هشـــام العمراني، 
المديـــر التنفيذي للجنة بتقـــديم عرض مفصل 
حـــول الملـــف المغربي أمـــام أعضـــاء الاتحاد 

الإنكليزي للعبة“.
وأضـــاف ”تســـعى البعثة لتعريـــف الدول 
الأوروبيـــة بالامتيـــازات التـــي يوفرها الملف 
المغربـــي، وكذلـــك اطلاعهـــم علـــى القـــدرات 
التنظيمية التي يتوفر عليها“. وشدد المسؤول 
على أن المغرب يراهن كثيرا على إنكلترا، وذلك 
بحكـــم مكانتها الكبيرة فـــي خارطة كرة القدم 
الأوروبية، وتأثيرها علـــى الدول المجاورة لها 

في شمال القارة.
القـــارة  علـــى  كثيـــرا،  المغـــرب  ويراهـــن 
الأوروبيـــة، حتـــى ينـــال أكبر عـــدد ممكن من 
الأصـــوات، في عملية التصويت، التي ســـتقام 
فـــي 13 يونيو المقبل بروســـيا. ويعول المغرب 
كثيرا على الدعم الذي يلقاه من عدد من الدول 
الأفريقيـــة والعربية، في الوقت الذي يعول فيه 
الملـــف الثلاثي الأمريكي على قوته الاقتصادية 
والماليـــة وتطـــور بنيتـــه التحتيـــة الرياضية 

والسياحية.

ملف مؤهل

فـــي هذا الســـياق يثـــق هشـــام العمراني 
المدير العام في عرض المغرب لاســـتضافة كأس 
العالـــم لكرة القـــدم 2026 فـــي الوصول لمرحلة 
التصويـــت الأخيـــرة خلال اجتمـــاع الجمعية 
العموميـــة للاتحـــاد الدولي الشـــهر المقبل مع 
انتظار القـــرار النهائي لمجموعة العمل المكلفة 
بتقييم العرض. وأكد العمراني في تصريحات 
صحافية ”توصيـــات مجموعة العمل الخاصة 
بتقييم العرض ستكون في بداية يونيو ونحن 
واثقون فـــي أن جمعية المغرب 2026 والجامعة 
الملكيـــة المغربية لكرة القـــدم (الاتحاد المغربي) 

قدما ملفا بجودة عالية وبمفهوم واضح“.
وأضاف ”لم نقترح إنشاء ملاعب استثنائية 
أو تجهيزات تستخدم فقط في كأس العالم، بل 
تجهيزات البلاد والعالـــم الرياضي في حاجة 
إليها وبالتالي نشـــعر بالثقة خاصة بعد زيارة 

مجموعـــة العمل التي كانـــت إيجابية“. وتابع 
العمرانـــي ”نعتقـــد اليوم أن المغـــرب يجب أن 
يتأهـــل لتصويـــت الجمعيـــة العموميـــة يوم 
13 يونيـــو ونحن في انتظـــار تقرير مجموعة 

العمل“.
ويتنافـــس المغرب مع عرض مشـــترك لكل 
مـــن الولايات المتحـــدة والمكســـيك وكندا يعد 
على نطاق واســـع الأوفـــر حظا في الفوز بحق 
اســـتضافة كأس العالم 2026، لكـــن العمراني 
يعتقـــد أن العـــرض المغربي يمتلـــك مؤهلات 

الفوز.
وقال العمراني ”المسافات قصيرة بين المدن 
في المغرب بفضل وســـائل المواصلات الممتازة، 
من خلال المطارات والسكة الحديد والطرق، كما 
ســـيتم إطلاق القطار فائق الســـرعة هذا العام 
وهـــو الأول في أفريقيا وبالتالي يمكن للاعبين 
التنقل بســـهولة والإقامة فـــي تجهيزات عالية 

المستوى بفضل تطور السياحة المغربية“.
وأكـــد العمراني أن المغرب يتوقع أن يحقق 
أرباحـــا صافية تبلغ خمســـة مليـــارات دولار 
”وهـــو ما يزيـــد على ضعف ما تحقـــق في آخر 

بطولتـــين بالبرازيل وجنـــوب أفريقيا“. وقال 
”قمنا بدراســـات عبـــر مكتب دولـــي، مع الأخذ 
فـــي الاعتبار التضخم والمنـــاخ ونظرا للموقع 
الجغرافي للمغرب الذي هو في المنطقة الزمنية 
نفســـها مثل أوروبا وأفريقيا، وبما أن أوروبا 
تشكل ما بين 50 و55 بالمئة من السوق العالمية 
لحقوق النقل التلفزيوني فإننا يمكن أن نضمن 
دخـــلا قيمته 7.2 مليـــار دولار وأرباحا صافية 

قدرها خمسة مليارات دولار“.

تغيير نظام التصويت

يعتمـــد المغرب فـــي الأربـــاح المتوقعة على 
حقـــوق البـــث التلفزيونـــي ودعـــم الشـــركات 
الكبيرة في البـــلاد إضافة للتنظيم غير المكلف 
بفضـــل تكلفة المعيشـــة المنخفضة فـــي البلاد. 
وقال العمراني ”نحن على أبواب أوروبا التي 
يتأهـــل منها 16 فريقـــا وداخـــل أفريقيا التي 
سيشارك منها تســـعة فرق بجانب دول أخرى 
قريبـــة، وبالتالـــي فإنهـــا ســـتكون كأس عالم 

يسهل الوصول إليها بالنسبة للمشجعين.

ويـــرى العمرانـــي أن تغييـــر نظـــام عملية 
اختيار الدولة المســـتضيفة لكأس العالم سيفيد 
اللعبة، إذ ســـتصوت الآن الاتحـــادات الوطنية 
خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا لاختيار 
العرض الفائز بحق استضافة كأس العالم بدلا 
من النظام القديم الذي كان يعتمد على أصوات 

أعضاء اللجنة التنفيذية القديمة فقط.
وقال العمراني ”لا يمكن أن نقول إن تغيير 
نظـــام التصويت هـــو لفائدة المغـــرب أو لا ما 
دمنا لـــم نحصل على النتائج بعـــد، لكن نظام 
التصويت الجديد مفيد لكرة القدم لأننا نعطي 
لكل اتحاد وطني إمكانية التصويت على البلد 
المضيف لكأس العالـــم 2026 بدلا من ترك الأمر 

بين يدي 20 فردا (أعضاء اللجنة التنفيذية)“.
وأضـــاف ”وبالتالـــي لا يمكـــن إلا أن نكون 
ســـعداء بذلك، لأن العالم بأســـره سيتخذ هذا 
القـــرار لكن علينا في المقابـــل أن نقوم بالعمل 
المطلوب لإقنـــاع غالبية الأعضـــاء بالتصويت 
لنـــا“. ويراهـــن المغـــرب أيضا على مســـتوى 
الشـــغف بكرة القدم في البلاد مقارنة بأمريكا 

الشمالية.

استبعاد طاقم التحكيم 

السعودي من المونديال

المصري شيكابالا 

يجدد ولاءه للرائد
المنتخب التونسي يجتاز اختبار البرتغال بسلام

المغرب يحشد الدعم الأوروبي لتنظيم كأس العالم 2026

مراد البرهومي

} تونــس - كانـــت المبـــاراة الوديـــة الثالثـــة 
فـــي رصيد المنتخب التونســـي ضـــد المنتخب 
البرتغالـــي بطـــل أوروبـــا الـــذي يعتبـــر من 
المنتخبات المرشحة للعب الأدوار الأولى خلال 
كأس العالـــم، ورغـــم غيـــاب الهـــداف العالمي 
كريستيانو رونالدو إلا أن بقية نجوم منتخب 
البرتغـــال كانـــوا حاضرين على غـــرار أندري 
ســـيلفا وكواريزما وبيبي، وكان جليا أن هذا 
المنتخـــب يريد اســـتغلال وديته ضـــد نظيره 
التونســـي كي يعالج بعـــض النقائص ويدعم 
التجانـــس بـــين اللاعبين قبـــل التوجـــه إلى 

روسيا.

ومنذ البداية ”كشـــر منتخب البرتغال عن 
ليضرب بقوة ويفتتح النتيجة قبل أن  أنيابه“ 
يضيف الهدف الثاني مســـتغلا أخطاء لاعبي 
المنتخب التونســـي، لكن الـــرد لم يتأخر حيث 
ذلل أنيس البـــدري الفارق قبـــل نهاية الفترة 
الأولـــى، ليـــدرك في الشـــوط الثانـــي المهاجم 
البديـــل فخرالدين بن يوســـف التعـــادل الذي 

حسم في نهاية المطاف هذا اللقاء.
وبهذا النتيجة يمكن للمنتخب التونســـي 
أن يحافـــظ علـــى مركـــزه الرابـــع عشـــر فـــي 
التصنيـــف الدولـــي للفيفـــا بمـــا أنـــه تفادى 
الهزيمة للمبـــاراة الودية الثالثة، وبعد أن فاز 
سابقا على المنتخبين الإيراني والكوستاريكي 
صمـــد أمام بطـــل أوروبا في عقـــر داره وعاد 

مـــن بعيد في مبـــاراة مثيرة، قبـــل أن يتبارى 
فـــي الفتـــرة القادمة مع المنتخبـــين التركي ثم 

الإسباني على التوالي. 
وما قدمه المنتخب التونســـي ضد مضيفه 
البرتغالـــي يعتبر فـــي مطلق الأحـــوال جيدا 
بالنظـــر إلـــى حجـــم الغيابات التـــي ضربت 
التونســـي، فبعد الإصابة الحادة  ”المعســـكر“ 
التـــي تعـــرض لها النجم يوســـف المســـاكني 
والتـــي جعلته يتخلف عن الموعـــد المونديالي 
قبـــل أن يصـــاب الهداف ياســـين الخنيســـي 
ويضطر بدوره للخروج من الحسابات، شهدت 
وديـــة البرتغال تواصل احتجاب أمين بن عمر 
وكذلك النجم الأول حاليا في صفوف ”نســـور 

قرطاج“ وهبي الخزري.
 لكـــن رغم هـــذه الغيابات نجـــح المنتخب 
التونســـي إلـــى حد كبيـــر في الصمـــود أمام 
منافســـه والعـــودة بقـــوة في هـــذا الاختبار، 
وهـــو ما جعل المدرب نبيـــل معلول يؤكد عقب 
اللقـــاء أنـــه فخور بمـــا قدمه أغلـــب اللاعبين 
مضيفـــا ”أعتقـــد أن المنتخب التونســـي لديه 
قـــوة شـــخصية مميـــزة تجعلـــه قـــادرا على 
تحـــدي الصعوبات وقلـــب كل المعطيات، ليس 
من الســـهل علـــى أي منتخـــب أن يعـــود في 
النتيجة ضد بطل أوروبا، لكن ما قدمه أبنائي 
يجعلنا متفائلين للغايـــة قبل اقتحام المغامرة 

الروسية“.
 

خارطة طريق

وعبر معلـــول عن ارتياحـــه الكبير لمردود 
أغلـــب اللاعبـــين الذين شـــاركوا فـــي المباراة 
مبـــرزا أنه يتعين على الجميع الاســـتفادة من 
هـــذا الاختبار الهـــام، وأوضـــح أن للمنتخب 
التونســـي مصادر قوة عديـــدة يجب تقويتها 
قبـــل بدايـــة الجديـــات في روســـيا، مفســـرا 
بالقـــول ”لقـــد أثبـــت المنتخـــب أن لديـــه خط 

هجوم قـــوي وقادر على تخطـــي كل العقبات، 
ففـــي مواجهة المنتخـــب البرتغالي الذي يضم 
مدافعين جيديـــن للغاية وجدنـــا الحلول عبر 
التســـربات الجانبيـــة والتوزيعـــات المتقنـــة 
وكذلـــك التســـديدات المؤطرة، يجـــب علينا أن 
ندعم هذه النقاط ويتوجب علينا أن نســـتثمر 
الاختباريـــن القادمين ضد تركيا ثم إســـبانيا 
حتى نكون على أتم الاستعداد لمباراتنا الأولى 

في المونديال ضد المنتخب الإنكليزي“.
ومـــا قدمـــه النجمان حمـــدي النقاز وعلي 
معلـــول في هذا الاختبار كان جيدا ومشـــجعا 
للغايـــة، فالظهير الأيمـــن النقاز لاح في أفضل 
حالاته الذهنية وحـــاول دعم العمل الهجومي 
في أكثر من مناســـبة لينجح في المساهمة في 
عمليـــة الهـــدف الأول بعد أن أحســـن التمرير 
لنعيم الســـليتي، كما كانت توغلاته في بعض 
الأحيان مصـــدر خطورة على دفـــاع المنافس، 
الأمـــر الذي يجعلـــه حاليا المرشـــح الأول كي 
يكون ضمن الأساسيين في مباريات المونديال. 

 تنشيط هجومي

أما علي معلول فإن عودته إلى الملاعب بعد 
غياب طويـــل كانت موفقة بما أن دخوله خلال 
الشـــوط الثاني ساهم كثيرا في تنشيط العمل 
الهجومـــي ووفـــر حلولا إضافيـــة على الجهة 
اليسرى للهجوم التونســـي والدليل على ذلك 
أنه كان صاحب اللمســـة الحاســـمة في عملية 

هدف التعادل.
وفي هذا الســـياق يمكن الإشـــارة إلى أن 
المبـــاراة الودية ضد البرتغـــال كانت بمثابة 
التأكيـــد على نجاح موســـم هذيـــن اللاعبين 
في الـــدوري المصري، فمعلـــول كان من أبرز 
نجوم الأهلي المصري حيث ســـاهم بقوة في 
حصوله علـــى لقب الدوري المحلي والوصول 
إلـــى نهائـــي دوري الأبطال قبـــل أن يتعرض 
لإصابـــة أبعدته لفتـــرة طويلة عـــن الميادين، 
في حين كانت نهاية الموســـم بالنسبة للنقاز 
رائعة للغاية مع الزمالك بعد أن ساهم بقسط 
وافر في حصوله على كأس مصر، وفي سياق 
حديثه عن هذين اللاعبين أوضح المدرب نبيل 
معلـــول أن هـــذا الثنائي يعتبر مـــن مفاتيح 
لعب منتخب تونس ومـــن أهم مصادر القوة 

الهجومية في الفريق. 

نجح المنتخب التونسي خلال المباراة الودية الثالثة على التوالي في تحقيق نتيجة إيجابية 
ضد أحد المنتخبات القوية وقدم مؤشــــــرات جيدة تجعــــــل التفاؤل جائزا بخصوص قدرة 
ــــــال المرتقب بعد أيام في روســــــيا،  ”نســــــور قرطاج“ على تقديم أداء مشــــــرف خلال الموندي

الاختبار كان ضد المنتخب البرتغالي وانتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

يراهــــــن المغرب، على الدعم الكبير الذي يلقاه من عــــــدد من الاتحادات الأفريقية والعربية 
ــــــي الأميركي، على تطــــــور بنياته التحتية  ــــــدان الأوروبية، بينمــــــا يعول الثلاث وبعــــــض البل
الرياضية، وقوته الاقتصادية والسياســــــية. وتقام عملية التصويت في 13 من شهر يونيو 

في روسيا.

سعي دؤوب

مطاردة الكبار

[ معلول يطالب بتقوية مصادر القوة ويشيد بالنزعة الهجومية

[ العمراني: ملف المغرب مؤهل للفوز باستضافة المونديال  [ المغرب يراهن على إنكلترا، بحكم مكانتها في خارطة الكرة الأوروبية

لجنة ترشيح تنظيم المغرب لكأس 

العالم 2026 تســـعى لكسب دعم 

إنكلترا من أجل التصويت لتنظيم 

العرس العالمي

◄

معلـــول عبـــر عـــن ارتياحـــه الكبير 

لمـــردود أغلـــب اللاعبين مبـــرزا أنه 

يتعين على الجميع الاســـتفادة من 

هذا الاختبار الهام

◄



} لندن – يتوق المنتخب الإنكليزي للعودة من 
جديـــد إلى منصات التتويـــج والزئير كأبطال 
للعالـــم مرة ثانيـــة بعد اللقـــب الوحيد له في 
نسخة 1966، واستغلال الصحوة الكبيرة التي 

يشهدها لاعبوه مؤخرا. 
وتلعـــب إنكلتـــرا بمونديـــال روســـيا في 
المجموعـــة الســـابعة بجانـــب تونـــس وبنما 
وبلجيكا. وتعد هذه المشاركة الخامسة عشرة 
لمنتخب ”الأســـود الثلاثة“ فـــي المونديال، بعد 
بسويســـرا،  بالبرازيـــل، و1954  أعـــوام 1950 
و1958 بالســـويد، و1962 بتشيلي، و1966 التي 
احتضنتهـــا على ملاعبها، و1970 بالمكســـيك، 
و1990  بالمكســـيك،  و1986  بإســـبانيا،  و1982 
بكوريـــا  و2002  بفرنســـا،  و1998  بإيطاليـــا، 
بجنـــوب  و2010  بألمانيـــا،  و2006  واليابـــان، 

إفريقيا، و2014 بالبرازيل.
وللتأهـــل إلـــى المونديال الروســـي، أنهى 
منتخب إنكلترا التصفيات بشكل جيد بتحقيقه 
8 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، ليتأهل 
فـــي المركـــز الأول ومبكـــرا. وتصـــدر منتخب 
”الأســـود الثلاثة“ قائمة المجموعة السادســـة 
لتصفيـــات قـــارة أوروبـــا برصيـــد 26 نقطة، 

وأحرز 18 هدفا وتلقى مرماه 3 أهداف فقط. 

وســـيفتتح منتخب إنكلتـــرا مبارياته في 
المونديـــال بمواجهة تونس، فـــي صدام قوي 
وســـيكون لعامل الخبرة دور كبيـــر مع أبناء 
أوروبـــا أمـــام المنتخـــب العربـــي خاصة قبل 
مواجهة بلجيكا أحـــد المنتخبات الكبرى على 

الساحة العالمية وبنما.
ويمتلـــك المنتخب الإنكليـــزي مجموعة من 
اللاعبـــين المميزين فـــي مقدمتهم هـــاري كين 
القائد وإيريك داير، وجـــوردان بيكفور، وفيل 

جونز، وغاري كاهيل، وجيمي فاردي وغيرهم 
مـــن النجـــوم. كما يمتلـــك غاريث ســـاوثغات 
المدير الفني ســـيرة ذاتية مميزة للغاية، ومنح 
الفريق طابعا مختلفا عـــن الطريقة التقليدية 
الإنكليزية واللعب الطولـــي ليتحول إلى بناء 

الهجوم بشكل منظم مرورا بكافة الخطوات.
ولم يتمكـــن منتخب إنكلترا مـــن التتويج 
باللقـــب العالمـــي إلا مـــرة واحـــدة عندما نظم 
البطولـــة عام 1966، وفشـــل فـــي تحقيق لقب 
بطولـــة أوروبا. وكان أفضل تصنيف وصل له 
في الاتحاد الدولـــي احتلاله المركز الثالث في 
أغســـطس 2012. ويعتبر وايـــن روني الهداف 
التاريخي بـ53 هدفا، والحارس بيتر شـــيلتون 

أكثر المشاركين في 125 مباراة.

مفاجأة الكبار

مـــن ناحية أخرى تســـعى بلجيكا لتفجير 
المفاجأة أمـــام منتخبات بطولـــة كأس العالم 
لكرة القدم التي ســـتنطلق في روسيا منتصف 
الشـــهر المقبل، واقتناص اللقب العالمي للمرة 
الأولى فـــي التاريخ، خاصة وأنها تمتلك عددا 
كبيرا من أفضل اللاعبين على المستوى الدولي. 
وتلعب بلجيكيا في المجموعة السابعة بجانب 
إنجلتـــرا وتونس وبنما. وتعد هذه المشـــاركة 
الثالثة عشـــرة بالمونديال لـ“شياطين بلجيكا“ 
بعد أعوام 1930 بأوروغواي، و1934 بإيطاليا، 
و1970  بسويســـر،  و1954  بفرنســـا،  و1938 
بالمكســـيك، و1982 بإسبانيا، و1986 بالمكسيك، 
و1990 بإيطاليـــا، و1994 بالولايـــات المتحدة، 
و1998 بفرنسا، و2002 بكوريا واليابان، و2014 

بالبرازيل.
وللتأهل إلى العرس العالمي، كانت بلجيكا 
أحد أفضل المنتخبات في التصفيات ونجحت 
في اقتناص بطاقة العبـــور دون هزيمة خلال 
10 مباريـــات، حيث فازت فـــي 9 وتعادلت مرة 
واحـــدة فقط، وأحرز لاعبوهـــا 43 هدفا وتلقى 
مرماهـــا 6 أهـــداف فقـــط. وتصـــدر المنتخب 
البلجيكـــي المجموعة الثامنـــة لتصفيات قارة 
أوروبـــا برصيد 28 نقطة. وســـتفتتح بلجيكا 

مبارياتها فـــي المونديال بمواجهة بنما، وهي 
بداية ســـهلة بشـــكل كبير أمام فريق يشـــارك 
للمـــرة الأولـــى ولا يملـــك أي خبـــرة. ويمتلك 
منتخب بلجيكا مجموعة من اللاعبين أصحاب 
المهـــارات والخبرات، فـــي مقدمتهم كيفين دي 
بروين (مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي) وتيبو 
كورتوا وإيدين هازارد (تشيلســـي الإنكليزي) 
يونايتـــد  (مانشســـتر  لوكاكـــو  وروميلـــو 
الإنكليـــزي) وغيرهم من النجـــوم. كما يمتلك 
الإســـباني روبيرتـــو مارتينيز المديـــر الفني 
ســـيرة ذاتية جيدة، ويعتمـــد على طريقة لعب 
مميزة أعطت للمنتخب البلجيكي سمة تميزه 
عن غيره من المنتخبات ليتحرك كوحدة واحدة 

في الهجوم والدفاع.
وبالنظر إلى التاريخ، تأسس اتحاد اللعبة 
المحلي عام 1895 وانضـــم إلى الاتحاد الدولي 
(فيفـــا) عـــام 1904، وإلـــى الاتحـــاد الأوروبي 
(يويفـــا) عام 1954، وكانـــت أول مباراة دولية 
لبلجيـــكا أمام فرنســـا وتعادلـــت بنتيجة 3-3 
عام 1904، ويعد أكبر انتصار حققته على سان 
مارينو بنتيجـــة 10-1 عام 2001، وأكبر هزيمة 
تلقتها في مناســـبتين أمـــام إنكلترا عام 1927 

وهولندا عام 1959 بنفس النتيجة 9-1.
ولم يحقق المنتخـــب البلجيكي الكثير من 
الإنجـــازات، وأفضل نتيجة لـــه كانت احتلال 
المركز الرابـــع في مونديـــال 1986، وتمكن من 
بلوغ ربع النهائي في مونديال 2014. وتوجت 
بلجيـــكا بذهبية أولمبياد أنتويـــرب عام 1920. 
وكان أفضـــل تصنيف وصلت لـــه في الاتحاد 
الدولي احتلالها المركز الأول مرتين في نوفمبر 
2015، ومارس 2016. ويعتبـــر روميلو لوكاكو 
الهداف التاريخي بـ31 هدفا، ويان فيرتوتغين 

أكثر المشاركين في 97 مباراة.

دون ضغوط

في الطرف المقابل يستعد المنتخب البنمي 
لخـــوض أول كأس عالـــم له في روســـيا 2018، 
ويسعى لتقديم مستوى مميزا خلال البطولة، 
حيـــث أن الفريـــق لن يكون تحـــت أي ضغوط 
لكونهـــا المشـــاركة الأولـــى وبلا تاريـــخ كبير. 
وتلعـــب بنما فـــي المجموعة الســـابعة بجانب 

إنكلترا وتونس وبلجيكا.
والتأهل للمونديال الروســـي، جاء كإنجاز 
تاريخـــي، وانتزع منتخب بنمـــا بطاقة التأهل 

بعد منافسة شرســـة مع منتخبي الهندوراس 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة وأصبح الأخير 
أحد أكبـــر الغائبـــين. واســـتهل منتخب ”المد 
الأحمر“ مشـــواره فـــي تصفيات قـــارة أميركا 
الشـــمالية (الكونكاكاف)، مـــن دور المجموعات 
مباشـــرة، واحتل المركز الثانـــي في المجموعة 
الثانيـــة برصيـــد 10 نقاط، بعد فـــوز في ثلاث 

مباريات وتعادل وهزيمتين.
وتمكنـــت بنما مـــن احتلال المركـــز الثالث 
فـــي المرحلـــة الأخيـــرة (الـــدوري) للتصفيات 
برصيد 13 نقطة، بعـــد أن حققت 3 انتصارات 
وتعادلـــت في 4 مباريات وتلقـــت ثلاث هزائم، 
وأحرز لاعبوها 9 أهداف فيما تلقوا 10 أهداف. 
وسيفتتح منتخب بنما مبارياته في المونديال 
بمواجهـــة بلجيكا فـــي صدام قـــوي واختبار 
حقيقي للفريق، ولعـــل الميزة الوحيدة لمنتخب 
بنما في هذا اللقاء هو أنه لا يلعب بضغوطات 
وسيســـعى لتقديم كرة قدم جميلة، وهو ما قد 
يزيد مـــن إثارة هذه المبـــاراة. ويمتلك منتخب 

بنما مجموعـــة من اللاعبـــين المميزين أهمهم 
المهاجم لويـــس تيخادا. كما يمتلك الكولومبي 
هرنـــان داريـــو غوميز المدير الفني شـــخصية 
مميزة للغابة، ونجح في صناعة تشـــكيلة على 
أعلى مستوى ممكن تبعا للإمكانيات والقدرات 
المتاحة ليتأهل بها إلى المونديال. وبالنظر إلى 
التاريخ، تأسس اتحاد اللعبة المحلي عام 1937، 
وانضم إلى الاتحاد الدولـــي (فيفا) عام 1938، 
وإلى الاتحاد (الكونـــكاكاف) عام 1961، خاض 
أول مباراة دولية له أمام فنزويلا وفاز بنتيجة 

2-1 عام 1938. 
ويعـــد أكبر انتصار حققه علـــى بورتوريكو 
بنتيجـــة 12-1 عـــام 1946، وأكبـــر هزيمة تلقاها 
أمـــام كوســـتاريكا بنتيجة 0-11 عـــام 1938، ولا 
يمتلك أي ألقـــاب قارية أو عالميـــة. وكان أفضل 
تصنيـــف وصل له في الاتحـــاد الدولي احتلاله 
المركـــز التاســـع والعشـــرين فـــي 2014. ويعتبر 
لويـــس تيخادا الهـــداف التاريخي بــــ43 هدفا، 
وغابرييل غوميز أكثر المشاركين في 140 مباراة.

{أخبرنـــا الأطباء أن كارفاخال ســـيقاتل حتـــى يكون جاهزا للعب المباراة الأولى. ســـنتابع تطور 

حالته ونأمل أن يتدرب معنا في الأسبوع الأخير قبل المونديال}.

جولين لوبيتيغي 
مدرب منتخب إسبانيا

} مونتفيديــو – أكـــد لويـــس ســـواريز، نجم 
هجـــوم منتخب أوروغـــواي الأول لكرة القدم، 
أنـــه لا يهتـــم بالشـــائعات التي تتحـــدث عن 
احتمالية رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، 
معربـــا عن ســـعادته بالتواجد داخـــل النادي 
بطل الكرة الإسبانية. وقال سواريز في مؤتمر 
صحافي ”لا أهتم بالشـــائعات، أنا ســـعيد مع 
ليو (ميســـي) نتبادل الأمنيـــات بالحظ الطيب 

كزملاء وأصدقاء“.
وانضـــم ســـواريز إلـــى صفـــوف منتخب 
أوروغـــواي الذي بـــدأ تدريباته منذ أســـبوع 
اســـتعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم 2018 
بروســـيا بحضـــور 26 لاعبا ضمتهـــم القائمة 
الأولية للمدير الفني للفريق، أوسكار تاباريز. 
وانضم إلى منتخـــب أوروغواي أيضا كل من 
مدافع وقائـــد الفريق دييغو غودين والمهاجم 
إيدنســـون كافاني، اللذين حصـــلا على عطلة 
قصيـــرة بعـــد أن أنهيا موســـمهما الأوروبي. 
وأوضـــح ســـواريز أن المنتخبات المرشـــحة 
للفـــوز بالمونديـــال هي نفســـها التي تتصدر 
الترشـــيحات فـــي كل مـــرة وهـــي: البرازيـــل 
وألمانيـــا وإســـبانيا والأرجنتين وفرنســـا، 
مشـــيرا إلـــى أن الأخيرة تملك جيـــلا مميزا 
من اللاعبين. وأشار سواريز إلى أن بلجيكا 

تشـــارك في مونديال هذا العام بنفس جيل 
اللاعبين الذي شـــارك في المونديال 

الأخير وأنها أيضا تملك حظوظها 
في الترشح للفوز باللقب.

حظوظ كبيرة

عـــن حظـــوظ 
أوروغواي،  منتخب 
قـــال ســـواريز ”من 
تقـــول  أن  الســـهل 

إنـــك ترغب فـــي الفوز 
بالمونديـــال ولكـــن من 

الصعـــب تحقيـــق ذلك“. 
واستطرد قائلا ”يجب أن 

تتعامـــل بمنطق مبـــاراة بمباراة، 
علينـــا أن نتحلـــى بالتركيز لكي نعبر 
أوروغواي  وتلعب  المجموعات“.  دور 

بالمجموعة الأولى في المونديال التي 
تضم كلا من روسيا والسعودية ومصر.

وخلال المؤتمر الصحافي، بعث ســـواريز 
برسالة أخرى للمهاجم المصري محمد صلاح 
متمنيـــا له الشـــفاء من الإصابـــة التي لحقت 
به فـــي الكتف خـــلال مباراة فريقـــه ليفربول 
الإنكليـــزي أمام ريال مدريد الإســـباني والتي 

أقيمت يوم السبت الماضي.
وأكمل سواريز قائلا ”لا يسر المرء بإصابة 
أحد الزمـــلاء، وخاصة عندما يكـــون هذا في 
مبـــاراة قبـــل المونديال، مـــن الصعب أن تمر 
بهذا الموقف، أرغب في أن يشـــارك اللاعبون 
الأفضـــل في المونديال، يـــروق لنا الفوز على 
اللاعبيـــن الأفضـــل، آمل فـــي أن يتعافى وأن 
يتمكن من الاســـتمتاع بالمونديال، إنه 
يمـــر بالموقـــف الذي مـــررت به قبل 
أربـــع ســـنوات وهذا أمـــر لا أتمناه 
لأي شـــخص“. وتواجـــه أوروغواي 
المنتخب المصري في 15 يونيو في 
في  الفريقين  مشوار  مستهل 
المونديال ضمن منافسات 

المجموعة الأولى.
 لا يـــزال الحديث 
مســـتمرا عـــن 
برشـــلونة  رغبة 
فـــي التعاقـــد 
الفرنســـي  مـــع 
غريزمان،  أنطوان 
مهاجـــم أتلتيكـــو مدريـــد، 
الصيـــف المقبـــل. وقالـــت 
صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية إن ”هناك 4 أسباب 
تدفع النـــادي الكتالوني إلى 
التعاقد مع صاحب الـ27 عاما، 
رغم قـــول البعض إن البارســـا 
ليـــس في حاجة إلـــى خدماته في 
الوقت الراهن“. وأوضحت ”السبب 
الأول هو أن ثمن غريزمان 100 مليون 

يورو (قيمة الشـــرط الجزائي في عقده)، وهو 
ثمـــن معقـــول جـــدا للحصول علـــى لاعب من 
طراز عالمي، في ظل الأســـعار الخيالية لسوق 
الانتقالات بالوقت الراهن“. وأضافت ”السبب 
الثاني متعلق بالأوروغوياني لويس سواريز، 
مهاجم برشـــلونة الحالـــي، 31 عاما، الذي من 
المتوقع أن يغادر البارسا في غضون عامين، 
أو ثلاثـــة، وبالتأكيـــد لا يوجـــد أفضـــل مـــن 

غريزمان ليكون البديل“.
وتابعـــت ”الحصول علـــى غريزمان فرصة 
ذهبيـــة لأن البدائـــل الأخـــرى غير مناســـبة، 
إمـــا لارتفـــاع أســـعارها مثـــل هـــاري كيـــن، 
مهاجـــم توتنهام، أو لكبر ســـنها مثل روبرت 
ليفاندوفســـكي، نجم بايرن ميونـــخ، أو لعدم 
توافقها مع أســـلوب برشـــلونة، مثـــل باولو 
ديبـــالا، مهاجـــم يوفنتـــوس، الذي يشـــبه في 
طريقته ليونيل ميســـي، ومـــن الصعب الجمع 

بينهما“.
وختمت ”انضمام غريزمان إلى برشـــلونة 
ســـيزيد جودة الفريق، كما ســـيزيد المنافسة 
بيـــن مهاجمـــي بطـــل الليغـــا؛ للتواجـــد في 
التشكيلة الأساسية، وهو بالتأكيد ما سيكون 
في مصلحة كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي“.

بديل غريزمان

صبـــت الصحـــف الإســـبانية، الصـــادرة 
الثلاثـــاء، تركيزها على الصفقات المرشـــحة 
وبرشـــلونة.  مدريـــد  ريـــال  إلـــى  للانتقـــال 
وأوضحت صحيفـــة ”موندو ديبورتيفو“ على 
غلافها أســـباب إصرار برشلونة على التعاقد 
مع أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد. وقالت 
”لماذا غريزمان؟ لأن النجم الفرنســـي سيكون 
تدعيما قويا للمســـتقبل، كمـــا أن عمره مثالي 

بجانب سعره الجيد“.
وفي الأعلى تحدثت عـــن رصد فلورنتينو 
بيريز رئيـــس ريال مدريد لــــ300 مليون يورو 
من أجل تعاقدات الموسم الجديد، كما أن بيع 
غاريث بيل قد يســـاهم في الحصول على هذا 
جاء  المبلغ. وعلى غلاف صحيفة ”ســـبورت“ 
العنوان ”إيركســـن الخطة ب“، وواصلت ”في 
حال فشل صفقة غريزمان، سيكون كريستيان 
إيركســـن نجم توتنهـــام هو البديـــل وبنفس 

التكلفة 100 مليون يورو“.

يواجه المدافع البلجيكي  } توبيز (بلجيــكا) – 
تومـــاس فيرمايلين شـــبح الغياب عـــن بطولة 
كأس العالم المقبلة حيث أنه لم يتعاف بعد من 
إصابة في الفخذ لحقت به قبل أسبوعين خلال 

مباراة له مع ناديه برشلونة الإسباني. 
وقال الإســـباني روبرتـــو مارتينيز، المدير 
الفنـــي للمنتخب البلجيكـــي ”توماس ليس في 
كامـــل لياقته في الوقت الحالي، لقد عمل بجهد 
كبير خلال الأســـابيع الأخيـــرة والآن نأمل في 

رؤية بعض التقدم هذا الأسبوع“.
وتعـــرض فيرمايلين لإصابة فـــي العضلة 
الخلفيـــة للفخذ الأيمـــن خلال المبـــاراة التي 
خسرها برشلونة 5-4 أمام ليفانتي في 13 مايو 
الجاري في الدوري الإســـباني ”الليغا“، ولكنه 

لم يحرز التقدم المأمول في عملية التعافي. 

وبدأ مارتينيز تدريبات المنتخب البلجيكي 
بــــ28 لاعبا من المقرر أن يتقلص عددهم إلى 23 
لاعبا مع تسليم القائمة النهائية قبل الرابع من 

يونيو القادم. 
وأضاف المدرب الإســـباني قائلا ”الجميع 
في هذا الأسبوع لديهم الفرصة لإثبات أحقيتهم 

في التواجد بالمونديال“.
وتلتقي بلجيكا، أحد المنتخبات المرشحة 
للفوز بالمونديال، الســـبت المقبل مع البرتغال 
وديا في بروكســـل، ليحـــدد مارتينيـــز قائمته 

النهائية بعد تلك المباراة. 
وتلعـــب بلجيكا فـــي المجموعة الســـابعة 
بالمونديال بجانـــب منتخبات إنكلترا وتونس 
وبنما، وتخوض أولـــى مبارياتها في البطولة 

أمام بنما في 18 يونيو في سوتشي.

} باريــس – أكـــد ناديـــا موناكـــو الفرنســـي 
وليفربـــول الإنكليـــزي توصلهما إلـــى اتفاق 
بشـــأن تخلـــي الأول عـــن مدافعـــه البرازيلي 
فابينيـــو للثاني مقابـــل 50 مليون يورو زائدة 
المكافـــآت بحســـب مصـــدر مقرب مـــن نادي 
الإمـــارة. وقال فابينيـــو (24 عاما) الذي يغيب 

عن تشـــكيلة البرازيل لمونديال روسيا 
2018، عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

إنـــه  أردتـــه.  لطالمـــا  ”أمـــر  إنـــه 
منشآت  عملاق.  فريق  (ليفربول) 

النادي تبدو استثنائية“.
عن  الطرفـــان  يكشـــف  ولم 
أي تفاصيـــل مرتبطـــة بالعقد، 
لكـــن المصادر أشـــارت إلى أن 

البرازيلي الذي لعب مع موناكو 
منـــذ 2013، ســـيدافع عـــن ألـــوان 

ليفربول، القادم السبت من خسارة مريرة 
أمـــام ريال مدريد الإســـباني (3-1) في نهائي 
دوري أبطال أوروبا، في المواســـم الخمســـة 

المقبلة.
واعتبر مـــدرب ليفربـــول الألماني يورغن 
كلـــوب أن فريقـــه ”حصـــل على لاعـــب ممتاز 
وشـــخص ممتاز أيضا. شـــخصيته كقائد في 
غرف الملابس، وســـلوكه خلال التمارين، كانا 

حديث جميع الأشخاص الذين تحدثنا إليهم“. 
وخلال مبارياته الـ225 مع نادي الإمارة، سجل 
فابينيـــو 29 هدفا وحقق 21 تمريرة حاســـمة، 
وكان يثيـــر اهتمام باريس ســـان جرمان بطل 
الدوري المحلـــي وأتلتيكو مدريد الإســـباني 

بطل ”يوروبا ليغ“.
وكان فابينيو نفسه أكد نهاية العام 
الماضي أنه سيرحل عن موناكو الذي 
ساهم في قيادته إلى لقب الدوري 
الفرنســـي الموسم قبل الماضي 
للمرة الأولـــى منذ 2000. وتردد 
ســـوق  فـــي  فابينيـــو  اســـم 
الماضي،  الصيـــف  الانتقالات 
لكـــن الظهيـــر الأيمـــن بقي في 
موناكو بعد أن تعثر انتقاله إلى 
أتلتيكو مدريد بسبب عقوبة حظر 
التعاقـــدات المفروضـــة علـــى الأخير 
حتى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة أوائل 
2018. وبرحيـــل فابينيـــو، سيخســـر موناكو 
ركيـــزة أخـــرى بعـــد أن تخلى قبـــل انطلاق 
الموســـم الماضي عن أبـــرز نجومهم ومنهم 
الدولـــي الشـــاب كيليـــان مبابـــي وتيمـــوي 
ســـيلفا  برنـــاردو  والبرتغالـــي  باكايوكـــو 

وبنجامان مندي. 

سواريز يفند شائعات الرحيل عن برشلونة

توماس يواجه شبح الغياب عن المونديال

فابينيو يحط الرحال في ليفربول
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{سأحاول الذهاب بعيدا قدر المستطاع. سيكون صيفا خاصا جدا.. الغياب عن المونديال أمر 

يشبه الجرح المفتوح.. سيستغرق الكثير من الوقت من أجل الشفاء}.

جورجيو كيليني
 قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي
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225
مباراة مع نادي الإمارة، 

سجل فيها فابينيو 29 

هدفا وحقق 21 تمريرة 

حاسمة

أسود إنكلترا يستعدون للزئير من جديد
[ بلجيكا تأمل في تفجير المفاجأة أمام كبار المونديال  

[ منتخب بنما دون ضغوط في ظهوره الأول بروسيا
ــــــزي إلى العودة إلى الواجهــــــة العالمية من جديد  ــــــع منتخب ”الأســــــود الثلاثة“ الإنكلي يتطل
ــــــذي عرفته الكرة  ومحاولة الظهور بصورة مشــــــرفة، لا ســــــيما فــــــي ظل التطور الكبير ال

الإنكليزي خاصة على مستوى الأندية في السنوات الأخيرة.

عن حظوظ أوروغواي، قال سواريز 

{من الســـهل أن تقـــول إنك ترغب 

فـــي الفـــوز بالمونديـــال ولكن من 

الصعب تحقيق ذلك}

◄

بلجيكا تفتتح المونديال بمواجهة 

بنمـــا، وهـــي بداية ســـهلة بشـــكل 

كبيـــر أمـــام فريـــق يشـــارك للمرة 

الأولى ولا يملك الخبرة

◄

رياضة

سلاح المواهب

ز أن المنتخبات المرشـــحة 
ل هي نفســـها التي تتصدر 
كل مـــرة وهـــي: البرازيـــل
نيا والأرجنتين وفرنســـا،
لأخيرة تملك جيـــلا مميزا
ر سواريز إلى أن بلجيكا
ل هذا العام بنفس جيل 

رك في المونديال 
تملك حظوظها 

اللقب.

 
ن

فوز 
ن من

ذلك“.
جب أن 

ـــاراة بمباراة، 
بالتركيز لكي نعبر 
أوروغواي وتلعب 

في المونديال التي 
 والسعودية ومصر.

الأفضـــل في المونديال، يـــروق لن
اللاعبيـــن الأفضـــل، آمل فـــي أن
بالم يتمكن من الاســـتمتاع
يمـــر بالموقـــف الذي مــ
أربـــع ســـنوات وهذا أم
شـــخص“. وتواجـــ لأي
5 المنتخب المصري في
مشوار  مستهل 
المونديال ضم
المجموعة ا
 لا يـــ
مس
رغبة
فــ
مـــع
أنطوان
مهاجـــم أتلتيك
الصيـــف المقب
صحيفة ”موندو
”هن ”الإسبانية إن
تدفع النـــادي الك
التعاقد مع صاحب
رغم قـــول البعض 
ليـــس في حاجة إلـــى
الوقت الراهن“. وأوضح
الأول هو أن ثمن غريزمان



الأربعاء 2018/05/30 
24السنة 40 العدد 11005

يجـــوب أبوطويلـــة منطقة برج  } بــيروت – 
البراجنة في ضواحي بيروت بحثا عن زبائن 
يرغبـــون في تصفيف شـــعرهم، وقد صار هذا 
الحلاّق الجـــوال من معالم منطقته الشـــعبية 

الواقعة جنوب العاصمة.
ويحمـــل أبوطويلة علـــى دراجتـــه كلّ ما 
يلزمه من أدوات لقصّ الشعر أو تصفيفه، على 

ناصية الشارع أو بمداخل المباني.
قال أبوطويلة واسمه الحقيقي محمد خالد 
جحجـــاح ”الفكـــرة جميلة لأنهـــا قديمة جدا، 
وهـــذا ما يعجب النـــاس، أنا أحبّ كل شـــيء 
قديم، وفي حال ســـنحت لي الظروف أن أفتح 

صالونا للحلاقة سيكون على النمط القديم“.
وبهـــده الفكـــرة أحيـــا جحجـــاح مهنـــة 
الحلاقـــين الجوالين التي اندثـــرت في لبنان، 
فمنذ ســـنوات طويلة أعجب أبوطويلة، بمهنة 
تصفيف الشعر، قائلا ”كنت أرى الحلاق قرب 
بيـــت أهلي، كنت أحـــب أن أراقبه، صرت حين 
أعود من المدرســـة أضع حقيبتـــي وأنزل إليه، 
قال لي تعال إلى الصالون بعد المدرسة إن كنت 
تحبّ هـــذه المهنة، لكنني قررت ترك المدرســـة 
والعمل معه، وهو الـــذي علّمني المهنة وعرّف 

الناس عليّ“.
وبعـــد إقفال الصالون، ينطلـــق أبوطويلة 
بمظهره الجذّاب على دراجته الهوائية المرتّبة، 
فيستوقفه الزبائن من هنا وهناك، إضافة إلى 

الراغبين في التعرّف عليه والحديث معه.
وأفاد أبوســـعيد أحد زبائنه ”أنا مســـرور 
لوجوده، هو ماهر وجاهـــز دائما، حين يكون 
لدي وقـــت أطلبه ويأتي على الفـــور، ولم أعد 
احتـــاج إلى ترك العمل للذهاب إلى الحلاق. لا 

أحتـــاج إلى الذهاب إلى صالون والانتظار في 
الصـــف، إضافة إلى أنه يذكّرنـــا بحلاقي أيام 

زمان“.
لقـــد بدأت هذه الفكرة تراود جحجاح حين 
عثـــر على دراجة قديمة متهالكة لم يعرف ماذا 

يفعل بها.
وقال ”أصلحتها ولوّنتها، وطلبت من عمي 
النجّـــار أن يصنع لي صندوقـــا ثبتته عليها، 
ووضعـــت فيـــه كلّ أغراض الحلاقـــة، وبدأت 

أخرج إلى الشارع للعمل عليها“.
يستيقظ أبوطويلة عند التاسعة من صباح 
كل يـــوم، يســـتحمّ وينزل إلى المقهى، يشـــرب 
القهـــوة ثم ينطلـــق إلى العمل فـــي الصالون. 
وفي أوقات الفراغ وبعد انتهاء الدوام، ينطلق 
على دراجتـــه لتلبية طلبات زبائنـــه أو زبون 

جديد يستوقفه في الشارع.
ويراوح عدد زبائنه بين خمســـة وعشـــرة 
فـــي اليوم الواحد على الأقـــل، وقد يبلغ العدد 

العشرين والثلاثين في المناسبات.
وأوضح جحجاح ”تختلف الأمور بحسب 
الأيام، في الوقـــت الحالي العمل خفيف خلال 
شـــهر رمضـــان، لأن الناس ينتظـــرون العيد، 
وقبل العيد تمـــرّ علينا ثلاثة أيام لا ننام فيها 

من ضغط الزبائن“.
الغربيـــة  القبعـــة  ذو  الشـــاب  ويبـــدي 
والتسريحة المنمّقة وفاء عظيما لدراجته التي 
جعلته مشـــهورا في الحيّ، قائـــلا إن ”فتحت 
صالون حلاقة، سأحافظ عليها، لأنها هي التي 

أوصلتني إلى هذه الدرجة“.
وســـبق أن ظهر جوني ميلان وهو شـــاب 
لبناني اشـــتهر في عـــام 2015 بتقديمه خدمة 

الصالـــون الجـــوال الأول من نوعـــه في لبنان 
والمنطقة.

وعرف ميلان بعرض خدمة تصفيف الشعر 
في المنـــزل أو مكان العمل، بمجرد الاتصال به 
هاتفيـــا، حيث أقـــام صالونه الجـــوال داخل 

صغيـــرة مجهزة بـــكل المعدات  حافلـــة ”فان“ 
المتوفرة فـــي محـــال الحلاقـــة التقليدية، من 
المقصات إلى الفراشـــي والأمشـــاط ومجففات 
الشعر وغيرها. إلا أن ميلان يوفر أيضا أدوات 
ترفيهية وأجهـــزة إلكترونية مثـــل التلفزيون 

والبلاي ستايشن بما يسمح بـ“تجربة عائلية 
للكبار والصغار على السواء، بحسب  مميزة“ 

ميلان.
ويبدو أن هذه الفكرة باتت تحقق انتشارا 

مطردا في لبنان، لا سيما وأنها تلقى إقبالا.

ــــــروت إلى إحياء مهنة  عمد شــــــاب لبناني بإحدى القــــــرى المتاخمة للعاصمة اللبنانية بي
الحلاق الجوال، متخذا مظهرا كلاسيكيا يتماشى مع هذه العادة القديمة المندثرة، ملبيا 

طلبات زبائنه على دراجة هوائية لا يقل جمالها وترتيبها عن حسن مظهره.

تناسق بين مهنة الأجداد وصاحبها الغر

شاب لبناني يحيي مهنة حلاقي أيام زمان على دراجة هوائية

} واشنطن - أغلقت سلسلة مقاهي ستاربكس 
الأميركيـــة أكثـــر من 8 آلاف فـــرع تابع لها في 
الولايـــات المتحـــدة، الثلاثـــاء، حتى يشـــارك 
موظفو وعمال هذه الفروع في ورشـــة تدريب 

على تجنب التحيز العنصري.
وأعلـــن عـــن هذه المبـــادرة غير المســـبوقة 
التـــي مـــن المرتقـــب أن تجمع نحـــو 175 ألف 
موظـــف إثر موجة الاســـتنكار الكبيـــرة التي 
أثارها توقيف شابين أسودين في أحد مقاهي 
المجموعة بمدينة فيلادلفيا الأميركية، حيث تمّ 
اســـتدعاء الشـــرطة للقبض على شخصين من 
السود أثناء انتظارهما صديقا ثالثا لهما في 

المقهى. 
وجـــلّ ما طلبه الشـــابان وقتها هو انتظار 
وصول صديق ثالث لهمـــا لإجراء طلبية. وقد 
صورت الحادثة على هاتف ذكي وســـرعان ما 
انتشر هذا التسجيل، وتم التعامل مع الحادثة 
باعتبارهـــا عنصرية مما أثار غضبا واســـعا 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي. واندلعت 

موجـــة تنديـــدات تلاها تهديـــد بمقاطعة هذه 
الماركة، رمز جودة القهوة الأميركية.

وأبـــرزت الحادثة التحيـــز العنصري الذي 
يقول الأميركيون الســـود إنهـــم يواجهونه في 
المطاعـــم ومختلـــف الأماكن العامـــة بالولايات 
المتحدة، وقد عكست هذه الحادثة التمييز الذي 
لا يزال السود يقاسونه والذي اشتد وطأة منذ 

وصول دونالد ترامب للحكم.
النائـــب  ويليامـــز،  روســـان  وأفـــاد 
التنفيذي لرئيس ستاربكس في الأسبوع 
الماضي، أنه تم توجيه رسالة إلى شركاء 
ستاربكس تقول إن السلسلة تأمل في أن 
يؤدي التدريب إلى ”إحـــداث فارق داخل 

وخارج فروعنا“.
تحضـــر  أن  ســـتاربكس  ورفضـــت 
وســـائل الإعلام دورتها الأولى لكنها بثت 

عرضـــا قصيرا عنها، أوضـــح أن الموظفين 
سيشاهدون بداية فيلما حول تاريخ السود 

في الولايات المتحدة.

ستاربكس تحصن موظفيها من العنصرية

} في الشـــهر الفضيل، لا تســـتطيع إلا أن 
تضبط أعصابك على درجة الصفر؛ ترخي 
حواســـك وتودعهـــا ثلاجة الموتـــى، ليس 
مهمّا أن تقاوم الجوع والعطش أو حرارة 
الطقس، أو الحنين إلى ســـيجارة بائســـة 
توهم نفســـك مـــن خلالها بأنك قـــادرٌ على 
مقاومـــة أي انفعـــال أو إغـــراء.. لأن هناك 
دائما قبل مدفع الإفطار ما هو أقسى وأمَرّ.

مجـــرّد الجلوس ولو لســـاعة في نهار 
رمضان أمام مواقع التواصل الاجتماعي، 
كفيلٌ بأن يفســـد صومـــك، إن لم يفقدك كل 
اتزانك فتهذي من هول ما تقرأ أو تطالع.. 
وكأن الغالبية تحوّلت فجأة إلى ”مشايخ“، 
لتنهال عليك بالنصائح وتمنحك الدعوات 
والأمنيات التي توهمك من فائض وعظها 
بأنـــك تعيش وســـط ”الصحابـــة“ الأجلاء 
والأخيـــار، بينما هناك علـــى بعد خطوات 
في الشارع، ينتشر فقر الاتعاظ إلى الدرجة 
التي تشـــعر فيها وكأنك ولدت وسط كفار 

قريش و“تبت يدا أبي لهب“!
رســـائل لا حصر لها يقتحـــم بها ”كل 
خصوصيتك دون استئذان،   “ من هبَّ ودبَّ
ومعظمهـــا ينتهـــي بعبارة ”أرســـلها لكل 
من عندك حتى ولـــو كنت أنا منهم“ ليثور 
السؤال ”اللوذعي“ في الزمان ”البرطعي“؛ 
لمـــاذا أعيدهـــا لك وقـــد جاءت مـــن عندك 
بالأســـاس؟ وهكـــذا كتـــب آخـــرٌ -دون أن 
قولـــه ”يا عباد  يـــدري- ناقلا عن ”أهطل“ 
الله.. أكثروا من الصيام في شهر رمضان“ 
، وكأنه مـــا ينقصنا إلا  ـــا بكفٍّ لتضرب كفَّ
الدعوة إلى الصيام ثلاث مرات في اليوم. 
هذا غير تلك التي تمشي في النهار بكامل 
تبرجها وهي ترتدي الميكروجيب؛ وتتعطر 
ببارفـــان يضرب آخر الشـــارع، ولما اقترب 
منهـــا أحدهـــم ناصحا بـــأن هـــذا حرام، 
وتســـاءل: لماذا تفعلين ذلـــك؟ أجابت ”عليّ 
كفارة.. والشـــيخ قال لـــي لازم تفطري 60 

مسكينا“.
الســـاخرة  بالواقعـــة  ذلـــك  يذكرنـــي 
ـــه إلى أحد المشـــايخ  والســـؤال الذي وُجِّ
”المودرن“ عن أحب الســـاعات لديه؛ فتنهد 
قليلا وبكى حتـــى ابتلت لحيته؛ وبدلا من 
أن يشـــير إلى ســـاعة ”الفَسَـــق“ على رأي 
داعيـــة مصـــر التاريخي، عـــادل إمام، في 
إحدى مســـرحياته، هتف ”مولانا“ بشـــدة 
”إنها الروليكس يـــا ولدي“.. وأخذ يكررها 

حتى ظننت أنه الوكيل الحصري لها.
في مكتـــب المـــرور قبل أيام، جلســـت 
أنتظر انتهاء تجديد أوراق نقل وترخيص 
ســـيارتي، وبينما أنا جالـــس بالكاد على 
حافة مقعد اتقاء لحرارة الشمس، فاجأني 
شـــاب يطفح تذمرا وسخطا على كل شيء 
بطلب الجلوس إلـــى جواري بطريقة آمرة 
وغيـــر مهذبـــة، كظمت غيظي وأنا أفســـح 
له المـــكان الضيـــق واكتفيت بالقـــول ”لِمَ 
الانفعـــال.. اهـــدأ ولا تُضـــع صيامـــك؟“. 
فأجابنـــي ســـاخرا ”أنـــا أصـــلا فاطـــر“. 
ضحكت وقلـــت ببلاهة ”كمـــان؟ تقبّل الله 

منّا ومنكم“.

صباح العرب

اللهم إني صائم

محمد هجرس

فرقة فلسطينية تدق الطبول كل يوم خلال شهر رمضان وقت السحور لإيقاظ الناس في مدينة الخليل في الضفة الغربية

وزيرة ألمانية تشارك 

في إفطار رمضاني ببرلين

شاب عشريني يهلك 

بسبب بنطاله الجينز

فيديو المكياج قبل 

السحور يغضب مسلمات

} برلين - شـــاركت وزيرة الدولة الألمانية 
للهجرة واللاجئين والتكامل، آنيت ودمان-

ماوز، ومتحدث الحكومة، شتيفان زايبرت، 
في إفطار رمضاني نظمه وقف ”التكامل“، 

في العاصمة برلين.
كمـــا شـــارك فـــي الإفطـــار عـــدد مـــن 
فـــي  بجهودهـــا  المعروفـــة  الشـــخصيات 
موضـــوع التكامـــل إلـــى جانـــب طـــلاب 

يحصلون على منح من الوقف المذكور.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها للمشاركة 
في الإفطار، مشيرة إلى أن الصيام موجود 

في كافة ”الأديان الكبيرة“.

} موســكو - هلك شاب إثر قفزه من جسر 
أندرييفســـكي إلـــى مياه نهر موســـكو في 

العاصمة الروسية.
وشـــهد الحـــادث حوالي 30 شـــخصا،  
عندمـــا تقدم شـــاب وقفز من أعلى الجســـر 
إلى النهر، ولوح للموجودين بعد أن أصبح 
في الماء وأخذ يخلع ملابســـه، فتخلص من 
حذائه ثم مـــن قميصه وعندمـــا جاء الدور 
على خلع البنطال تعثر الشاب ولم يستطع 
خلعـــه، لأنه من قماش الجينـــز، الأمر الذي 

منعه من الحركة ما أدى إلى غرقه.

} أوتاوا – نشــــرت شركة ماك لمستحضرات 
التجميل فيديو حول المكياج على صفحتها 
بموقع إنستغرام، يُبين كيف يمكن للنساء أن 
يظهرن ”متألقات“ استعدادا لوجبة السحور 

في رمضان، ما أثار سخرية المسلمات.
وبحســــب موقع روســــيا اليوم، توجهت 
النســــاء بالحديث للعلامة التجارية الكندية 
الشــــهيرة، بالقــــول إنهن، دون أي شــــك، لن 
يطبقن المكياج عند الساعة الرابعة صباحا.

وافترض الكثيــــرون أن ماك خلطت بين 
السحور والإفطار. 

لبنانيون يطالبون بوقف 

عرض مسلسل {الهيبة}

} بيــروت – طالـــب عـــدد مـــن المحاميـــن 
والشـــخصيات اللبنانيـــة البـــارزة بوقـــف 
على كل  عرض مسلســـل ”الهيبة العـــودة“ 
القنـــوات، والتحقيـــق مع كل مـــن له علاقة 

بهذا العمل.
وذكرت وســـائل إعـــلام محليـــة، أن 22 
محاميـــا قد تقدمـــوا ببلاغ للنيابـــة العامة 
التمييزيـــة يطالبون فيه بإجراء التحقيقات 
اللازمة مع كل من له علاقة بهذا المسلسل، 

وإلزام وقف عرضه.
واتهـــم المحامـــون العمـــل بالتشـــهير 

بسمعة منطقة بعلبك والهرمل.

عة هذه
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أوم تبهر جمهور ليالي رمضان بالمغرب
} وجدة (المغــرب) - أحيت الفنانة المغربية 
أوم سهرة فنية قدمت خلالها عروضا مزجت 
بــــين ألــــوان موســــيقية تنوعت بين الســــول 
والجاز وإيقاعات كناوة والتراث الحســــاني، 
وذلك وسط تفاعل لافت من الجمهور الوجدي 

الذي تابع فقرات هذه السهرة مساء الأحد.
وقدمــــت الفنانة أوم، واســــمها الحقيقي 
أم الغيث بنــــت الصحراوي خلال هذا الموعد 
الفني الذي نظم بمســــرح محمد السادس في 

إطار تظاهــــرة ليالي رمضان التي ينظمها 
المعهد الفرنســــي بالمغرب، ألبوم ”زرابي“ 
الــــذي يعــــد خلاصــــة مزيــــج بــــين ألوان 
موســــيقية مغربية وعالمية، من قبيل الجاز 

وإيقاعات كناوة والتراث الحساني. 
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن ليالــــي رمضان 
للمعهد الفرنسي بالمغرب، تحتفي هذه السنة 
بالأصوات النســــائية، وهي تظاهرة ســــيتم 

خلالها تقديم 16 حفلا موسيقيا.
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